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فرنسا وأوروبا تعلنان التضامن مع الشعب السوري
... ونداء للتضامن الإنساني

تتجــه فرنســا وأوروبــا نحــو التضامــن مــع الشــعب  	

ــه  ــث يواج ــا، حي ــي يواجهه ــة الت ــروف الصعب ــل الظ ــوري في ظ الس

النــاس في ســوريا العديــد مــن التحديــات والمشــاكل الإنســانية 

الطارئــة.

ــامي  ــوض الس ــود المف ــا لجه ــن دعمه ــة ع ــدول الأوروبي ــت ال أعلن

ــر  ــوك، لتوف ــارك لوك ــيد م ــن، الس ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم

ــة  ــروف صعب ــون في ظ ــن يعيش ــوريين الذي ــانية للس ــة الإنس الإغاث

ــدولي  ــع ال ــق المجتم ــيا قل ــارت روس ــل، أث ــياق متص ــة. وفي س وصرف

عندمــا احتجــزت أكــر مــن 4 ملايــن شــخص في ســوريا كرهائــن 

ــر  ــر هــذه الخطــوة إجــراءً قاســيًا يؤث باســتخدام حــق النقــض. وتعت

عــى حيــاة الكثــر مــن النــاس ويجعلهــم يعيشــون في ظــروف 

ــانية. ــر إنس ــاوية وغ مأس

ــه  ــد في ــت تتزاي ــع الشــعب الســوري في وق ــدولي م ــن ال ــأتي التضام ي

حاجتهــم إلى المســاعدة الإنســانية والإغاثــة، وتصبــح الاحتياجــات أكــر 

مــن أي وقــت مــى. وبالتــالي، تســعى الــدول الأوروبيــة بقــوة لدعــم 

جهــود الأمــم المتحــدة للتأكــد مــن وصــول المســاعدات الإنســانية إلى 

الشــعب الســوري المحتــاج في هــذه الظــروف الصعبــة.

ــاعدة  ــتمر لمس ــدولي المس ــل ال ــن العم ــزءًا م ــود ج ــذه الجه ــد ه تع

الســوريين عــى تجــاوز تحدياتهــم والتغلــب عــى المشــاكل الإنســانية 

ــن  ــس التضام ــاد. وتعك ــات في الب ــات والصراع ــن النزاع ــة ع الناجم

الــدولي الحقيقــي التــزام المجتمــع الــدولي بمســاعدة الشــعب الســوري 

ــم. ــة في وطنه ــش بكرام ــتقرار والعي ــتعادة الاس في اس

 انتشار كبتاغون الأسد
في قطاع غزة

كشــفت صحيفــة »لوفيغــارو” الفرنســية  	

ــدر  ــب مخ ــات تهري ــة في عملي ــادة ملحوظ ــن زي ع

الكبتاغــون مــن ســوريا إلى قطــاع غــزة عــر المعابــر 

الكبتاغــون  أن  إلى  التقاريــر  وتشــر  الحدوديــة. 

بالمخــدرات  مقارنــة  متزايــدة  مبيعــات  يحقــق 

التقليديــة في القطــاع، مثــل الحشــيش والترامــادول.

ــا للصحيفــة، يســعى ســكان القطــاع للهــروب  وفقً

مــن مشــاكلهم اليوميــة المتعلقــة بالفقــر والحصــار 

والقيــود مــن خــال تنــاول المخــدرات، ويعتــر 

الكبتاغــون مــن بــن المخــدرات التــي يلجــأون 

ــا. إليه

تشــر التقاريــر إلى أن عمليــات التهريــب تتــم 

عــر معــري إيريــز ورفــح، واللذيــن يتــم التحكــم 

ــوالي.  ــى الت ــل ع ــر وإسرائي ــل م ــن قب ــا م فيه

وعــى الرغــم مــن الرقابــة الصارمــة عــى القطــاع 

ــاس،  ــل ح ــن قب ــدرات م ــي المخ ــم تعاط وتجري

فــإن المهربــن ينجحــون في تهريــب الكبتاغــون 

ــاع. ــاح إلى القط بنج

تشُــر التقاريــر إلى أن الكميــات المضبوطــة عــى 

ــر  الحــدود تعكــس حجــم هــذه الظاهــرة. وفي يناي

ــط  ــن ضب ــة ع ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــاضي، أعلن الم

آلاف الحبــوب مــن الكبتاغــون المخبــأة في ثلاجــة في 

ــزة. ــا إلى غ طريقه

ــون  ــن الكبتاغ ــات م ــة أن التدفق ــح الصحيف وتوض

يتــم  حيــث  والترامــادول،  الحشــيش  تجــاوزت 

إدخالــه إمــا عــر معــر إيريــز في أمتعــة المســافرين 

العائديــن مــن الخــارج، أو عــر معــر كــرم أبــو ســالم 

ــل. ــه إسرائي ــيطر علي ــذي يس ــاحنات وال للش

منظمات مدنية تدين الإعادة القسرية 
 للاجئين السوريين في تركيا

وتؤكد تهديد حياتهم
منظــات  ثمــاني  أدانــت  	 

مدنيــة بشــدة الإعــادة القسريــة للاجئين 

الســلطات  تجريهــا  التــي  الســوريين 

التركيــة عــى أراضيهــا، وأكــدت أن هــذه 

ــع المناطــق  ــاكات تســتمر في جمي الانته

ــوريا،  ــال س ــك ش ــا في ذل ــورية بم الس

ــاة  ــاً عــى حي مــا يشــكل تهديــداً جدي

اللاجئــن.

وجــاء في بيــان مشــرك صــادر عــن هــذه 

المنظــات أن الســلطات التركيــة يجــب 

قطعتهــا  التــي  التعهــدات  تحــرم  أن 

بموجــب القانــون الــدولي العــرفي، الــذي 

يمنــع الإعــادة القسريــة بشــكل صريــح. 

وجــاء البيــان رداً عــى الحملــة التــي 

ــر  ــرة غ ــة الهج ــرة لمحارب ــا أنق أطلقته

إلى  أدت  والتــي  البــاد  في  الشرعيــة 

ترحيــل عــدد مــن الســوريين بشــكل 

ــري. ق

وأعربــت المنظــات عــن قلقهــا إزاء 

قــرار الحكومــة التركيــة بإعــادة اللاجئــن 

الســوريين قــراً إلى شــال غرب ســوريا، 

ــدأ  ــاكاً لمب ــك يشــكل انته ــدة أن ذل مؤك

المنصــوص  القسريــة  الإعــادة  عــدم 

والمتوافــق  الــدولي  القانــون  عليــه في 

 1951 لعــام  اللاجئــن  اتفاقيــة  مــع 

ــدأ  ــذا المب ــام 1967. ه ــا لع وبروتوكوله

يحظــر ترحيــل طالبــي اللجــوء واللاجئين 

إلى المناطــق التــي يمكــن أن تكــون فيهــا 

حياتهــم وحريتهــم وســامتهم في خطــر، 

ومناطــق شــال غــرب ســوريا التــي 

ــر  ــد غ ــا تع ــن إليه ــادة اللاجئ ــم إع يت

ــاً انتهــاكات خطــرة  ــة وتشــهد يومي آمن

لحقــوق الإنســان.
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تقارير

رُهاب السعادة أو اضطراب »الشيروفوبيا”

هــل يشــك أحــدٌ منــا أن غايــة النــاس جميعًــا  	

هــي الوصــول إلى الســعادة؟ فمــع أن تعريفات الســعادة 

تختلــف مــن شــخصٍ إلى آخــر؛ فإننــا جميعًــا نبحــث عــا 

يســعدنا، وكلنــا متفقــون عــى أن سر الســعادة يكمــن في 

ــا أن تكــون  المتعــة والابتهــاج، وهــذه المتعــة ليــس شرطً

مــع ثــروة كبــرة أو حالــة وفــرة ماديــة؛ وإنمــا يكفــي أن 

تتحقــق في حــدود المتــاح، فطالمــا وُجِــدَت المتعــة فهنــاك 

ــد. ســعادة بالتأكي

ــزن  ــدوم وأن الح ــعادة لا ت ــا أن الس ــرف أيضً ــا يع وكلن

لا يســتمر؛ غــر أن كــرة الشــعور بالحــزن والوحــدة 

ــات  ــوالي الصدم ــان وت ــدم الإحســاس بالأم والخــوف وع

ولَّــد عنــد الكثيريــن خوفًــا مــن الســعادة، فنراهــم قلقــن 

مــا ســيحدث بعــد حالــة الضحــك العارضــة التــي 

انتابتهــم، وقــد يتحــول خوفهــم مــن الســعادة إلى عمــلٍ 

ــهم!  ــى أنفس ــدون ع ــعادتهم وينك ــه س ــددون ب ــا يب م

فمثــاً نجــد أنفســنا أحيانـًـا بعــد الــرور نتحــدث مباشرةً 

عــن حادثــةٍ مؤلمــة أو ذكــرى ســخيفة أو ربمــا عبرنــا عــن 

اســتيائنا مــن أمــرٍ معــن، فنذكــر الجفــاء في وقــت 

الصفــاء، ونفســد اللحظــة الــودودة التــي طالمــا تمنيناهــا.

وتتنــوع مظاهــر الخــوف مــن الســعادة لتأخــذ أشــكالًًا 

عجيبــة تعــر عــن اســتدعاء الحــزن خوفًــا مــا ســيحدث 

مــن مصائــب محتملــة بعــد حالــة الفــرح، فمثــاً في أيــام 

الأعيــاد التــي مــن شــأنها أن تجعــل حياتنــا طبيعيــة بعــد 

أن أحالتهــا الضغــوط والصراعــات إلى حيــاة غــر طبيعيــة 

وغــر آدميــة، في أيــام الأعيــاد هــذه يــأبى البعــض إلا أن 

يســتحضروا أحــزان الفقــد بالذهــاب إلى المقابــر لتجديــد 

العيــد بمرحــه  فيــذوب  نفوســهم  ســرة موتاهــم في 

ــا، وكأن الأمــور لا تنســجم  ــا كئيبً وانطلاقــه ويصبــح يومً

إلا بالتعاســة، فــإذا غابــت عنــا قلنــا لهــا: مكانــك، فنحــن 

قــومٌ تعســاء لا يصلــح لنــا عيــش إلا بالبــكاء والعويــل!

فهــل لهــذه الحالــة أصــلٌ في العلــم؟ بالطبــع لهــا أصــل 

ــى  ــا ع ــا ويطلعن ــذي يفسره ــس ال ــم النف ــال عل في مج

اللــاح  الفطــن  إلا  يعيهــا  لا  حالــة  وهــي  أســبابها، 

الــذي يســتطيع الملاحظــة ويمتلــك القــدرة عــى معرفــة 

الــذات والآخريــن بإعــال ذهنــه وتفعيــل حاســة التأمــل 

والعقــل المــدرك، وميــزة علــم النفــس هاهنــا أنــه يعطــي 

هــذه الحالــة اســاً علميًــا ويوضــح أســبابها ومــا لهــا مــن 

أعــراض ومظاهــر ثــم يضــع لهــا العــاج المناســب؛ وإن 

كان هــذا العــاج حتــى الآن لم يتطــور بالشــكل الــكافي.

إن علــم النفــس يمنــح ظاهــرة الخوف من الســعادة اســم 

ــخص  ــل الش ــذي يجع ــوف ال ــي الخ ــروفوبيا” وتعن »ش

النفســية  الــرور والراحــة  يتجنــب تلقائيًــا حــالات 

بطريقــة لا تمــت إلى المنطــق بأيــة صلــة، وتتكــون كلمــة 

“شــرو” مــن مقطعــن؛ فالمقطــع الأول مأخــوذ مــن 

كلمــة “تشــرو” اليونانيــة وتعنــي البهجــة الغامــرة، وأمــا 

ــن  ــكلة أن م ــرضي، والمش ــوف الم ــا الخ ــا” فمعناه “فوبي

يعانــون مــن هــذا “الرُّهــاب” يحجمــون عــن ممارســة أي 

نشــاط مــن شــأنه أن يجعلهــم مســتمتعين.

المناســبات  رفــض  في  الشــروفوبيا  أعــراض  وتتمثــل 

المبهجــة؛ فمثــاً يرفــض بعــض المــرضى حضــور الأعــراس 

ــم  ــض بعضه ــل ويرف ــات؛ ب ــزواج« أو الرح ــات ال »حف

ــة في  ــرات إيجابي ــؤدي إلى تغي ــي يمكــن أن ت الفــرص الت

ــا في  ــذي يعقبه ــاء ال ــن الب ــوف م ــبب الخ ــم بس حياته

ــم  ــن لأنه ــرد ظ ــذا مج ــون أن ه ــم لا يعترف ــم، وه ظنه

ــة الجازمــة،  ــد اليقيني ــون معــه معاملتهــم للعقائ يتعامل

ــة تضــاف إلى المشــكلة  ويتحــول الأمــر إلى مشــكلة ديني

بالخالــق  الظــن  المــرضى يســيئون  النفســية، فهــؤلاء 

ســبحانه، ومســاعدتنا لهــم عــى التعــافي مــن هــذه 

ــرب  ــن ونتق ــا للدي ــة نقدمه ــو خدم ــية ه ــة النفس الأزم

بهــا إلى اللــه، لأننــا نعيــد لهــم ثقتهــم بأنفســهم وباللــه 

ــز وجــل. ع

ولكــن كيــف نســاعدهم؟ للأســف، حتــى الآن لا توجــد 

ــدرَس بشــكلٍ  أدويــة لهــذا المــرض، لأن الشــروفوبيا لم تُ

وافٍ حتــى يومنــا هــذا، ولا يُنظـَـر إليهــا باعتبارهــا 

العــاج  يكــون  ولذلــك  منفصــاً،  نفســيًا  اضطرابًــا 

ــع  ــلوكي؛ أي أن نض ــرفي والس ــاج المع ــو الع ــب ه المناس

المريــض وجهًــا لوجــه مــع مشــكلته ونوضحهــا لــه مبينــن 

مكمــن الخلــل في تفكــره، فــإذا فهمهــا يكــون قــد وصــل 

ــد  ــر في تحدي ــر يظه ــف الآخ ــاج، والنص ــف الع إلى نص

الســلوكيات التــي تســاعده عــى تخطــي الأزمــة، وأولهــا 

ــه إلى  ــق ودعوت ــاعر القل ــتهانة بمش ــوف والاس ــدم الخ ع

ــو  ــاز ول ــى أي إنج ــه ع ــأة نفس ــتمر ومكاف ــل المس العم

ــة وحــاوة الأمــل والنظــرة  كان صغــراً، وتبصــره بأهمي

ــودود. ــرؤوف ال ــه ال ــة الل ــة ومحب المتفائل

ــإن  ــة ســابقة ف ــت الشــروفوبيا مرتبطــة بصدم وإذا كان

ــض عــى الخــروج  ــة ومســاعدة المري حــل هــذه الصدم

ــا، ومــن الممكــن أن نحلــل  منهــا ســيفيد في العــاج طبعً

ــاة  ــض أن الحي ــام المري ــع إفه ــة م ــدو تافه ــة لتب الصدم

ــه  ــه وتدعم ــات تقوي ــذه الصدم ــات وأن ه ــا صدم كله

ــاً. ــر حكمــة وفه ــه أك وتجعل

المناســب  مــن  أنــه  أعتقــد  أيضًــا تمرينــات  وهنــاك 

ــد مــن المــي المنتظــم لمــدة  ــوم، فــا ب ممارســتها كل ي

ــرة،  ــر قص ــافة غ ــة ولمس ــوة معتدل ــا بخط ــاعة يوميً س

وكذلــك تمرينــات التنفــس العميــق، والتعــرض للمتعــة، 

بمعنــى الدخــول في نشــاط يجلــب الفــرح والضحــك، 

وتذكــر أنفســنا بأنــه ليــس مــن الــروري أن كل حــادث 

ــخيف. ــؤلم أو س ــادث م ــه ح ــعيد يتبع س

ــم جــدًا  ولأن »مــن جــاور الســعيد يســعد« فمــن الملائ

تجنــب الأشــقياء ومحبــي التعاســة، والارتباط بالأشــخاص 

المرحــن، وأن نعيــش اللحظــة، فالمــاضي قــد مــى ولــن 

يعــود، ومــن الحماقــة أن نبــي عــى الحليــب المســكوب، 

والمســتقبل لا نــدري عنــه شــيئًا؛ غــر أن الحــاضر هــو مــا 

نملكــه فــا بــد مــن اســتغلاله عــى الوجــه الأمثــل حتــى 

لا يتحــول إلى ذكــرى محزنــة كالعــادة.

الحزينــة  الذكريــات  يســتحضرون  البعــض  كان  وإذا 

ــن  ــن الممك ــرح، فم ــة م ــهم لحظ ــى أنفس ــدوا ع ليفس

ــة، فالنوســتالجيا أو  ــل اســتحضار اللحظــات الجميل بالمث

الحنــن للــاضي أمــر مهــم جــدًا للصحــة العقليــة، فهــو 

يعطــي شــحنة إيجابيــة للدمــاغ ويحــرك العواطــف 

ويطــرد اللحظــات الســلبية مــن الشــعور، والنوســتالجيا 

آليــة دفــاع يســتخدمها العقــل البــري لتحســن الحالــة 

النفســية ورفــع المــزاج الــذي يتعــرض مــع الأســف 

ــد  ــر النوســتالجيا عن ــك تك ــن المنغصــات؛ لذل ــر م للكث

كبــار الســن الذيــن يشــعرون بالوحــدة والضعــف، كــا 

ــوء  ــوا لس ــن تعرض ــل، أو م ــاعرين بالمل ــد الش ــر عن تك

ذكريــات  فالنوســتالجيا  الجميــل؛  ونكــران  التقديــر 

ــة  ــى مواجه ــه ع ــعادة تعين ــة س ــان جرع ــي الإنس تعط

تحديــات لحظتــه الراهنــة، وهــي بــكل المقاييــس نعمــة 

ــق. ــن الخال م

إن النوســتالجيا آليــة ذهنيــة تمدنــا بالســعادة وتشــعرنا 

بالراحــة، والخطــر الوحيــد مــن هــذه الحالــة يتجــى في 

ــح،  ــا الصحي ــا في إطاره ــدم وضعه ــا وع ــور حوله التمح

فهــي لا تعنــي الجمــود عنــد المــاضي وذكرياتــه والنظــرة 

إليــه بعدســات ورديــة مفرطــة في الرضــا والهيــام، ولكنهــا 

تعنــي تذكــر اللحظــات الجميلــة للإفــادة منهــا في التفاؤل 

والأمــل في المســتقبل، فالحــل إذن أن نتذكــر ماضينــا 

ــع  ــتقبلنا وننف ــل مس ــن أج ــل م ــا ونعم ــع حاضرن ونصن

ــزول  ــعادتنا وي ــأتي س ــن ت ــع الآخري ــن نف ــن، فم الآخري

ــا. خوفن

الســعادة مــرض خطــر وعلاجــه في  إن خوفنــا مــن 

ــن  ــدلًًا م ــاضي، وب ــى الم ــم ع ــن الترح ــدلًًا م ــا، فب أيدين

الثرثــرة عــن حالــة الــود بــن الرفــاق والجــران، والحــرة 

عــى الشــهامة التــي ذهبــت مــع الريــح والأخــاق التــي 

صــارت ذكــرى والحيــاة الراقيــة والــذوق في الملابــس 

والكلــات والفنــون والآداب، والحيــاة الهادئة والشــوارع 

ــط الأسري والوجــوه  ــة، والتراب النظيفــة، والنفــوس الطيب

ــاذا لا  ــه لم ــذا كل ــى ه ــرة ع ــن الح ــدلًًا م ــة، ب الصافي

نعيــد مــا كان ونحــن قــادرون عــى إعادتــه؟ لمــاذا نقــف 

عاجزيــن ونكــر مــن الحــزن عــى المــاضي ونخــاف مــن 

الفرحــة في الحــاضر ونرتعــب مــن المجهــول في المســتقبل؟

خلاصــة مــا يمكــن قولــه إن حــل أزمــة الشــروفوبيا التــي 

يبــدو أن أكثرنــا يعــاني منهــا يكمــن في خلــق ثقافــة 

القــوة والأمــل والاســتهانة بالخطــوب والعمــل مــن أجــل 

حــاضر أفضــل ومســتقبل أجمــل، وتجنــب الســفهاء لأن 

ــة. ــف المخزي ــاً إلى المواق ــؤدي حت ــم ت عشرته

ــاء النفــس إلى مناقشــة الأزمــات  ــا أدعــو كل عل وختامً

ــع  ــق م ــتها بعم ــة ودراس ــكل جدي ــة ب ــية الراهن النفس

ــل  ــية لا تق ــة النفس ــب، لأن الصح ــاج المناس ــع الع وض

ــي  ــرض النف ــدية، والم ــة الجس ــن الصح ــدًا ع ــة أب أهمي

قــد ينهــي حيــاة المريــض المســكين الواقــع في براثــن 

ــو وجــد  ضــالات وأوهــام كان مــن الممكــن تبديدهــا ل

العــاج المناســب، فلهــذا يجــب بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة 

أن نحــارب الخــوف مــن الســعادة وأن نســعد بحــق لأننــا 

ــاة. ــق للمعان لم نخل

حاتم السروي
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تقارير

النظام الإيراني في أضعف حالاته.. لماذا؟

ــدت  ــة عق ــات القيم ــرة المعلوم ــاحة واف مس 	

عــى تويــر بحضــور ومشــاركة العديــد مــن الشــخصيات 

متنوعــة  ومجموعــة  المعارضــة  والإيرانيــة  العربيــة 

الراهــن  الوضــع  مــن الإعلاميــن والباحثــن لمناقشــة 

داخــل إيــران في ظــل الانتفاضــة الشــعبية المســتمرة 

ــا  ــي قاده ــة الت ــركات المكثف ــبتمبر 2023 والتح ــذ س من

ــة  ــق والمقاوم ــة مجاهــدي خل ــع منظم ــالي لمن نظــام الم

الإيرانيــة مــن عقــد مؤتمرهــا الســنوي في 30 يونيــو 

2023، والهجــوم الأخــر عــى مقرهــا في أشرف 3 وسياســة 

ــس  ــة، لي ــج كارثي ــا نتائ ــي كان له ــة الت الاســرضاء الغربي

فقــط عــى الشــعب الإيــراني وشــعوب دول المنطقــة، بــل 

عــى المواطنــن الغربيــن أنفســهم.

مــن ناحيــة شــكلية، يظهــر للمتابــع أن نظــام المــالي 

يتمتــع بهيمنــة ومكانــة دوليــة نكنــه مــن فــرض رغباتــه 

عــى مختلــف دول المنطقــة والعــالم نظــراً للتطــورات 

الأخــرة التــي شــهدت توقيــع اتفاقيــات خفــض تصعيــد 

اللــه  أســد  المــدان  الإرهــابي  إقليميــة وإطــاق سراح 

أســدي مــن بلجيــكا وإطــاق سراح عــدد مــن المواطنــن 

الغربيــن المحتجزيــن في إيــران. لكــن المشــاركين كان لهــم 

ــك. ــال ذل ــف حي رأي مختل

في هــذا الصــدد، يــرى الصحفــي الســوري البــارز، أحمــد 

ــي  ــد الإقليم ــى الصعي ــرة ع ــورات الأخ ــل، أن التط كام

ــى  ــل ع ــام، ب ــوة النظ ــى ق ــة ع ــت علام ــدولي ليس وال

العكــس هــو مــؤشر عــى نظــام يتخبــط في أيامــه الأخــرة 

ــة. ــق الزجاج ــق في عن ــام عال ونظ

ــعودي  ــاق الس ــل إلى أن الاتف ــد كام ــيد أحم ــار الس وأش

الإيــراني يفتقــد للركائــز التــي تجعلــه قابــاً للحياة، مشــراً 

إلى حــالات الفشــل المتكــررة التــي شــهدت عــودة التوتــر 

للعلاقــات بــن البلديــن بعــد فــرة وجيــزة مــن التهدئــة 

وخفــض التصعيــد، بمــا في ذلــك خــال فــرة حكــم الملــك 

عبــد اللــه ورئاســة أحمــدي نجــاد.

ــة  ويؤكــد الســيد كامــل أن العلاقــات الســعودية الإيراني

هــذه  تصــل  أن  التجربــة، مســتبعداً  مرحلــة  تمــر في 

الاتفاقــات لأي نتيجــة، لأن هــذا النظــام هــو نظــام 

عــدواني يســتهدف المملكــة العربيــة الســعودية بالدرجــة 

الأولى، بحســب وصفــه.

وأشــار الســيد كامــل إلى الخلافــات والفــن التــي صنعهــا 

نظــام المــالي في المنطقــة، خاصــة مــع الســعودية، عميقــة 

ويســتحيل ردمهــا.

وأوضــح الســيد كامــل أن سياســة الابتــزاز واحتجــاز 

الرهائــن التــي يتبعهــا نظــام المــالي مــع الــدول الغربيــة، 

بمــا في ذلــك بلجيــكا وفرنســا، لــن يكــون لــه ســوى فوائــد 

ــة جــداً. محــدودة ومؤقت

وحــول الهجــوم عــى معســكر أشرف ٣ في ألبانيــا، يقــول 

الســيد كامــل أن نظــام المــالي اســتغل علاقاتــه في ألبانيــا 

للادعــاء الزائــف حــول أن هــذا المقــر تنطلــق منــه 

ــالي. ــام الم ــد نظ ــة ض ــات إلكتروني هج

ولا يــرى الســيد كامــل مــن وجهــة نظــر كليــة أن هنــاك 

تغــر كبــر قــد حــدث في وجهــة نظــر الحكومــة الألبانيــة 

تجــاه المقاومــة الإيرانيــة، وأن جــل مــا جــرى كان عبــارة 

عــن ثغــرة قانونيــة اســتغلها المــالي لصالحهــم.

القضــاء الألبــاني ســينصف  ويؤكــد الســيد كامــل أن 

المقاومــة الإيرانيــة في نهايــة المطــاف ويدحــض الادعاءات 

ــالي. ــام الم ــة لنظ الزائف

وأشــار الســيد كامــل إلى أن الحكومــة الفرنســية منعــت 

تحــت  الإيرانيــة  للمقاومــة  الســنوي  المؤتمــر  عقــد 

ــاءات وجــود هجــوم إرهــابي، لكــن حكــم المحكمــة  ادع

ــر  ــق التظاه ــد ح ــة ليؤك ــه الملفت ــاء بصيغت ــية ج الفرنس

ــية. ــة الفرنس ــخص في الدول ــرأي لأي ش ــن ال ــر م والتعب

ــي  ــاء الفرن ــة للقض ــة الإيراني ــأت المقاوم ــاف: لج وأض

ــة المطــاف انتــرت  ــة، وفي نهاي وقدمــت حججــاً منطقي

العدالة الفرنســية المســتقلة المشــبعة بالــروح الديمقراطية 

لهــم، وأكــدت عــى أن حــق التظاهــر هــو حــق دســتوري 

وأن التهديــد الإرهــابي لا يــرر منــع التظاهــر.

وبــن الســيد كامــل أن الانتفاضــة الشــعبية في إيــران مــا 

ــاف  ــف أطي ــذ عــدة أشــهر مــع مختل ــزال مســتمرة من ت

وأســاليب مختلفــة  وتبتكــر طــرق  الإيــراني  الشــعب 

ــم. ــام الحاك ــع النظ ــة قم لمواجه

وحــول الجهــود الحثيثــة التــي قادهــا المــالي لمنــع عقــد 

ــر  ــس يش ــة في باري ــة الإيراني ــنوي للمقاوم ــر الس المؤتم

الســيد كامــل إلى أن هــذا النظــام اســتبدادي يخــى 

مــن الكلمــة ولا يقبــل التعــدد في ظــل انتفاضــة شــعبية 

ــذ شــهور. مســتمرة من

وأكــد الســيد كامــل أن عقــد المؤتمــر الســنوي للمقاومــة 

ــة للنظــام  ــة قوي ــس كان ضرب ــة في موعــده بباري الإيراني

الحاكــم في طهــران.

ــة  وأضــاف: شــارك في المؤتمــر الســنوي للمقاومــة الإيراني

في باريــس مئــات الشــخصيات السياســية والإعلاميــة 

البــارزة مــن أكــر مــن 60 دولــة حــول العــالم، وهــو مــا 

ــة. ــة رفيع ــة دولي أكســب هــذا المؤتمــر مكان

وكان الســيد محمــد الموســوي، كاتــب وصحفــي عراقــي، 

ــن، حيــث أشــار إلى أن عامــل توقيــت  ــن المتحدث مــن ب

عقــد المؤتمــر الســنوي للمقاومــة الإيرانيــة في باريــس 

ــع  ــن م ــث يتزام ــابقة، حي ــنوات الس ــن الس ــف ع يختل

ــاد. ــتوى الب ــى مس ــة ع ــة عارم ــة وطني انتفاض

وأكــد الســيد الموســوي أن نظــام المــالي يخــى مــن 

خلــق  مجاهــدي  بــن  المســتمرة  التواصــل  عمليــة 

الإيــراني  والشــعب  جهــة،  مــن  الإيرانيــة  والمقاومــة 

أخــرى. المنتفــض مــن جهــة 

وأوضــح الســيد الموســوي أن قــوة المقاومــة الإيرانيــة تنبع 

مــن أنصارهــا النوعيــن، بينــا نظــام المــالي ليــس ســوى 

مجموعــة مــن القشــور والأكاذيــب والأوهــام المبنيــة على 

الباطــل.

ــث  ــب وباح ــو كات ــدوري، وه ــر الكن ــيد نظ ــدد الس وش

عراقــي، عــى أن نظــام المــالي يفتقــد لأي شرعيــة وهــو 

يخــى مــن أي حركــة احتجاجيــة أو كلمــة معارضــة 

ــه  ــراني، ويؤجج ــام الإي ــرأي الع ــى ال ــر ع ــن أن تؤث يمك

ــه. ــل انتفاضت ــه يواص ويجعل

ــة  ــدوري أن المقاومــة الإيراني ــد الســيد نظــر الكن ويعتق

ــة  ــدولي للانتفاض ــم ال ــد والدع ــد التأيي ــتطاعت حش اس

الإيرانيــة، وأن يكــون جهــة موثوقــة تنقــل بأمانــة صــوت 

ــراني للعــالم. ــب المجتمــع الإي ومطال

ــوي  ــل هــذا النظــام الدم وأشــار الســيد نظــر إلى أن مث

الســلطة  يســلم  أن  لــه  يمكــن  لا  إيــران  في  الحاكــم 

بمظاهــرة ســلمية، لذلــك يجــب اتبــاع طــرق ليســت 

ــرورة للخــاص مــن هــذا النظــام، بحســب  ســلمية بال

ــه. وصف

الوطنيــن  المعارضــن  جميــع  نظــر  الســيد  وطالــب 

ــكل  ــض ل ــراني المنتف ــعب الإي ــزوا الش ــن أن يجه الإيراني

ــل  ــة نظــام قمعــي ودمــوي قات ــواع النضــال في مواجه أن

ــالي. ــام الم ــل نظ مث

ضياء قدور
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تقارير

 المؤتمر السنوي السادس للتحكيم
‎‎‎وفض النزاعات في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا

للمؤتمــرات  الدوليــة  المؤسســة  عقــدت  	

للتحكيــم  الســادس  الســنوي  المؤتمــر   )ILS( القانونيــة

وفــض النزاعــات في قطــاع الطاقــة في الــرق الأوســط 

لنــدن. في   2023 يونيــو  و28   27 يومــيّ  وإفريقيــا 

شــهد المؤتمــر حضــوراً كبــراً مــن ممثلــن لحكومــات 

الدبلومــاسي  الســلك  وممثــي  قانونيــة  ومؤسســات 

ــون في  ــراء دولي ــش خ ــث ناق ــة، حي ــاط الأكاديمي والأوس

مجــالات القانــون الــدولي والعلاقــات الدوليــة وقانــون 

الطاقــة الأبعــاد القانونيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية 

لنزاعــات الطاقــة في الــرق الأوســط وإفريقيــا.

تــرأس المؤتمــر الســيد برانــدون مالــون، رئيــس مركــز 

التحكيــم الاســكتلندي المؤتمــر، وشــارك فيــه مــا يربــو عــى 

خمســة وثلاثــن متحدثــا رفيــع المســتوى يمثلون مؤسســات 

ــة حــول العــالم. مرموق

ملخص اليوم الأول

ــز  ــيدة لاي ــا الس ــة ألقته ــة افتتاحي ــوم الأول بكلم ــدأ الي ب

بوزمــن Lise Boseman، المديــرة التنفيذيــة للمجلــس 

ــة  ــرة إلى أهمي ــاري )ICCA، مش ــم التج ــدولي للتحكي ال

ــبيل  ــت أن الس ــات، وأوضح ــوء النزاع ــة دون نش الحيلول

الأمثــل لتحقيــق ذلــك الغــرض هــو الموائمــة بــن القوانــن 

المحليــة والالتزامــات الدوليــة ذات الصلــة بالاســتثمار، 

ــا. ــل بينه ــم والتكام ــن التناغ ــة م ــق حال وخل

أمــا الدكتــور غلــن جــورج Glenn George، فتطــرق 

ــا النظــر إلى أن الطاقــة  ــة، لافت إلى خريطــة الطاقــة العالمي

الأحفوريــة مــا زالــت الأكــر حضــورا، وأشــار إلى أن وســائل 

الطاقــة المتجــددة مــا زالــت تتطلــب كميــات ضخمــة مــن 

معــادن الأرض النادرة.أكــدّ محامــي الملــك، كــوار قريــي، 

في  الطويلــة  خبرتــه  واقــع  مــن   ،Khawar Qureishi

التمثيــل القانــوني للمســتثمرين والــدول عــى حــد ســواء 

في إفريقيــا، عــى ضرورة إيجــاد التــوازن الدقيــق بــن 

حمايــة المســتثمرين الأجانــب وضــان المصالــح القانونيــة 

ــدول. لل

شــارك في حلقــة النقــاش الأولى كل مــن إيميليــا أونيــا 

 Victoria والدكتــورة فيكتوريــا نالــول ،Emilia Onyema

Nalule، وكيرتــن براســاد Kirtan Prasad، وســانجيف 

بــال Sanjeev Bahl، وانخرطــوا في نقــاش متعمــق مــا 

ــار  ــو الخي ــا ه ــة وتصديره ــة النظيف ــاج الطاق إذا كان إنت

ــاركون إلى ضرورة  ــار المش ــة، وأش ــدول الإفريقي ــل لل الأمث

ــر  ــازل، وتطوي ــة إلى المن ــة الموصل ــث شــبكات الطاق تحدي

شــبكات الطاقــة الوطنيــة. بــدوره، ركّــز دانيــل كوريــا 

في  التعليــات  توجيــه  ضرورة  عــى   Daniel Correa

زمــن مبكــر مــن إجــراءات التحكيــم، قائــا إن ذلــك 

يــؤدي للمعرفــة الوثيقــة بالمــروع، وبمطالبــات ومواقــف 

الأطــراف المعنيــة، مــا يتيــح للمحاكــم وهيئــات التحكيــم 

ــة. ــرارات مدروس ــاذ ق ــا اتخ لاحق

 Yolanda ضمــت الحلقــة الثانيــة كل مــن يولانــدا ووكــر

Walker، وبــول ســيلز Paul Sills، وجايــد أديســوكان 

 ،Luis Martinez مارتينيــز  ولويــس   ،Jide Adesokan

بيرنــز  ومارتــن   ،Duncan Bagshaw باغشــو  ودنكــن 

ــات  ــض النزاع ــراتيجيات ف ــوا اس Martin Burns، وتناول

في مشــاريع الطاقــة الإفريقيــة، وطرحــوا آراء عمليــة عــن 

ــات. ــض النزاع ــول لف ــة الحل مختلف

اخُتتــم اليــوم الأول بنقــاش ثــر شــاركت فيــه كل مــن 

ويلمــت  ودانيــل   ،Victoria Kigen كيغــن  فيكتوريــا 

 ،Gillian Lemaire لامــر  وغيلــن   ،Daniel Wilmot

الحديــث  وتمحــور   ،Steve Finizio فينيزيــو  وســتيف 

عــن الرصــد الــذي أجرتــه جامعــة كويــن مــري في لنــدن 

ــتقبل،  ــة في المس ــم الطاق ــن تحكي ــونز ع ــنت ميس وبينس

والمدهــش أن نتائــج الرصــد أشــارت إلى أن %27 مــن 

الصلــة  ذات  النزاعــات  في  زيــادة  توقعــوا  المشــاركين 

ــا القــارة الأكــر  ــف إفريقي ــا، مــا يصُنّ بالطاقــة في إفريقي

ــة. ــات الطاق ــوء نزاع ــة لنش عُرض

ملخص اليوم الثاني

خُصــص لإقليــم الشرق الأوســط وشــال إفريقيا، وناقشــت 

ــك  ــي المل ــا محام ــارك فيه ــي ش ــه، والت ــة الأولى في الحلق

جيمــي ترينيــداد Jamie Trinidad KC، والســيدة أولغــا 

ميتلنــد Lady Olga Maitland، ولورنــس فرانك-مينــغ 

 Tarek التومــي  وطــارق   ،Laurence Franc-Menget

Eltumi، وريــم لوســيف Rym Loucif، وأحمــد عبــد 

الحكــم Ahmed Abdel Hakam، وناقــش المشــاركون 

في  والمســتثمرون  الــدول  تواجههــا  التــي  التحديــات 

المنطقــة، ونبّهــوا إلى خطــورة المطالبــات التــي تــأتي بطريــق 

الاحتيــال التــي تتعــرض لهــا الــدول، وإلى الحاجــة للأخــذ 

ــياسي. ــد الجيوس ــى الصعي ــوّلات ع ــار التح ــن الاعتب بع

ــة الســواحل  ــا قبال ــة ســورية غرقً ــاة عائل ــد: وف ــرأ المزي اق

ــا ــول إلى أوروب ــة للوص ــة في محاول الجزائري

 Clarissa ــن ــا كولم ــة كلاريس ــة التالي ــاهمت في الحلق س

Coleman، وشــرين غــالي Cherine Ghali، ودان تيرنــر 

 ،Lindy Patterson باترســن  ولينــدي   ،Dan Turner

حيــث تداولــوا بخصــوص كيفيــة اختيــار مــكان التحكيــم 

فيــا يتعلــق بفــض النزاعــات في الــرق الأوســط وشــال 

إفريقيــا، وأشــاروا إلى الأهميــة التــي يتخذهــا اختيــار 

الموقــع المناســب، وخاصــة بخصــوص اعتــاد القانــون 

ــل  ــتندات، وتموي ــن المس ــاح ع ــرف، والإفص ــدني أم الع الم

ــم. التحكي

ــاه  ــر فألق ــاني للمؤتم ــوم الث ــس في الي ــاب الرئي ــا الخط أم

كريــغ تيفنديــل Craig Tevendale، رئيــس المجموعــة 

فريهيلــز  ســميث  هيربــرت  لــدى  للتحكيــم  الدوليــة 

Herbert Smith Freehills، فتطــرق إلى المحنــة الثلاثيــة 

في مجــال التحكيــم، والتــي تتألــف مــن الــرورة للحصــول 

ــات مســتمرة مــن الطاقــة، وتخفيــض الأســعار،  عــى كمي

ــي. ــبء البيئ ــف الع وتخفي

ركّــزت الحلقــة النهائيــة للنقــاش في المؤتمــر، والتــي ســاهم 

 ،Peter Cameron فيهــا كل مــن البروفيســور بيتر كامــرون

 Michael جويــس  باتشــيت  مايــكل  الملــك  ومحامــي 

 ،Vivek Kapoor وفيفيــك كابــور ،Patchett Joyce KC

باريركليــف  وناومــي   ،Deger Boden بــودن  وديغــر 

Naomi Barriercliffe، عــى تقييــم المعاهــدات الخاصــة 

بالاســتثمار في الــرق الأوســط، وخاصــة فيــا يتصــل 

بالاســتثمار في قطاعــيّ النفــط والغــاز، عــاوة عــى التغــرّ 

المناخــي، وطــرح المشــاركون آراء قيّمــة بخصــوص العلاقات 

ــة. ــة الأهمي ــل فائق ــك العوام ــن تل ــة ب المتداخل

اخُتتــم المؤتمــر بنقــاش عميــق شــاركت فيــه أســيل حوســن 

 ،Charlie Morgan وتشــارلي مورغــن ،Asel Housan

 James M. Turner ومحامــي الملــك جيمــس م. تيرنــر

ــع  ــذي يضطل ــدور ال ــى ال ــاش ع ــز النق ــث ترّك KC، حي

بــه الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر الإنتــاج والبحــث في 

ــدى  ــع بــدور فاعــل ل ــه يضطل المجــال القانــوني، ورغــم أن

المؤسســات القانونيــة الكــرى، إلا أن المتحدثــن قالــوا إنهم 

ــال  ــرار في مج ــع الق ــة صان ــلّ في مرتب ــون أن يح لا يتوقع

الفــض التقليــدي للنــزاع، قائلــن إن مســتقبل الــذكاء 

الاصطناعــي في هــذا المجــال ســيعتمد عــى مــدى التطــور 

في حقــل النزاعــات، والتغــراّت التــي ستشــهدها الممارســة 

القانونيــة. علّــق المستشــار ناجــي خالــد إدريــس، الشريــك 

في شركــة ألبرتســن للمحامــاة؛ إحــدى المؤسســات الداعمــة 

»المؤتمــر  قائــا  للمؤتمــر  المشــرك  والرئيــس  للمؤتمــر، 

الســادس خطــوة جبــارة في مســرتنا، ويتُــوج جهودنــا 

ــص  ــي ســعيد لمــا خلُ ــة. إنن خــال الخمســة أعــوام الماضي

إليــه المؤتمــر مــن نقاشــات وتوصيــات ونتائــج، واتطلــع إلى 

النســخة الســابعة مــن المؤتمــر حيــث ســنحرص عــى المزيد 

ــر كــا ونوعــا”. مــن التطوي

جديــر بالذكــر أن المؤسســة الدوليــة للمؤتمــرات القانونيــة 

)ILS( تعقــد سلســلة مــن المؤتمــرات والفعاليــات القانونية 

الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة التــي تعــزز النقــاش وتبــادُل 

المعرفــة حــول القانــون الــدولي وممارســاته في أنحــاء 

ــالات  ــتى المج ــن ش ــن م ــراء مرموق ــاركة خ ــالم، وبمش الع

ــة. ذات الصل

معتصم الحارث الضوّي
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تقارير

تأجيل الأمل: الواقع المرير للسوريين
بعيدًا عن أطروحات الماجستير والمعارك السياسية

ــد  ــة وتعقي ــدى أهمي ــن م ــر ع ــض النظ بغ 	

أطروحــة الماجســتير التــي قدمهــا الطالــب حافــظ بشــار 

ــك،  ــن ذل ــدًا ع ــداد، بعي ــة الأع ــال نظري ــد في مج الأس

يظــل الواقــع اليومــي للســوريين داخــل البــاد وفي 

ــع  ــر مدق ــش في فق ــتمرون في العي ــا. يس ــتات كارثيً الش

وحالــة يــأس، محاطــن بالمــآسي والمعانــاة.

ــراً، حيــث  ــا مري تعكــس الوقائــع المرئيــة القاســية واقعً

يظهــر الجنــود المعُاقــون الذيــن كانــوا قــد قاتلــوا 

ســابقًا في صفــوف جيــش الأســد ضــد شــعبهم وتعرضــوا 

للإصابــة، ويــروون قصصًــا عــن الخــداع الــذي تعرضــوا 

لــه فيــا يتعلــق بالتعويضــات المفترضــة التــي يجــب أن 

يحصلــوا عليهــا مــن قبــل مؤسســة »جريــح وطــن« التي 

يــرف عليهــا أســاء الأســد.

جهودهــم  المعارضــون  يواصــل  نفســه،  الوقــت  في 

ــع العــربي مــع نظــام  ــج التطبي ــة نتائ لكشــف ومواجه

يســتبدل عــى قلــوب الســوريين. يســعون إلى اســتغلال 

هــذا  لإنهــاء  إجــراءات  لاتخــاذ  الــدولي  المجتمــع 

ــدد  ــد ع ــا يتزاي ــود، بين ــتمر لعق ــذي اس ــوس ال الكاب

الســوريين الذيــن يواجهــون حتفهــم بأماكــن أخــرى في 

العــالم، ســواء بســبب الغــرق أو تعرضهــم للعنصريــة في 

ــرى. ــدان أخ بل

إن الواقــع المريــر الــذي يواجهــه الســوريون يذكرنــا 

بــأن العمــل المشــرك والجهــود المتواصلــة هــي الأســاس 

لتحقيــق أي تحــول إيجــابي في حيــاة النــاس، بــدلاً مــن 

ــة.  ــات أكاديمي ــغال بأطروح الانش

عــى الرغــم مــن الجهــود الإعلاميــة التــي تمــت لتــرز 

ــات، إلا  ــى الرياضي ــد، فت ــار الأس ــظ بش ــازات حاف إنج

ــم  ــه ومطاردته ــخ عائلت ــتعيدون تاري ــوريين يس أن الس

ــده،  ــد كان لج ــا في كل شيء. لق ــة العلي ــة للمكان الدائم

الألقــاب  مــن  كبــر  نصيــب  الأب،  الأســد  حافــظ 

ــي  ــيته، الت ــة حاش ــه طبق ــا ل ــي منحته ــمة الت والأوس

اعتمــدت عــى التســويق لبنــاء شــخصيته وتعزيــز 

الديكتاتــور  شــخصية  اســتبدال  محاولــةً  صورتــه، 

بشــخصية جيــش الجــرار.

وبــن أيــدي هــؤلاء الحاشــية، أصبــح حافظ رجــاً متفوقاً 

في كل مجــالات الحيــاة، فهــو المعلــم الأول، الريــاضي 

الأول، المحامــي الأول، الطبيــب الأول، المقاتــل الأول، 

ــن  ــق ل ــة والتزوي ــياق البلاغ ــن، إن س ــا إلى ذلك.ولك وم

يكــون كافيًــا لإخفــاء الحقيقــة والكــذب، الــذي يعكــس 

طبيعــة التحكــم القمعــي والاســتبداد الــذي يعمــل عــى 

نــر الفــزع والإرهــاب. ولذلــك، سيســعى بشــار الأســد 

الابــن إلى صياغــة شــخصيته بشــكل مختلــف عبر وســائل 

إلى  يلجــأ  وقــد  العامــة،  العلاقــات  الإعــام وشركات 

الرشــوة للحصــول عــى تأييــد وتعــاون الــركات في بنــاء 

ــاب  ــيظهر كش ــة، س ــذه الطريق ــدة. وبه ــة الجدي الرواي

مجتهــد في مجــال التكنولوجيــا قبــل توليــه الحكــم، 

ــا، حضــور المحــاضرات الثقافيــة  ــا وثقافيً نشــطاً ورياضيً

ومتابعــة شــؤون الجمعيــة المعلوماتيــة الســورية التــي 

يشــغل رئاســة لهــا خلفًــا لشــقيقه الراحــل باســل الأســد. 

ســيظل بعــد وفــاة والــده، بشــار الأســد، يتلقــى تصويــراً 

ــة،  ــوات العالمي ــل وســائل الإعــام والقن ــا مــن قب إيجابيً

حيــث يعتــر الوجــه المــرق ومســتقبل البلاد. وســيكون 

لزامًــا عليــه أن يكــون لديــه شريكــة ترافقــه في مســرته، 

وقــد يتــم تســويق »إيمــا« البريطانيــة كشــخصية تمثلــه، 

ــا،  ــي تمثله ــا تخــص الشــخصية الت ــا ألقابً وســيتم منحه

ــة  ــاب ذات صل ــك الألق ــون تل ــرورة أن تك ــس بال ولي

مبــاشرة بهــا، وذلــك لأن الاســراتيجية التســويقية تســتند 

ــر الأفــراد بشــكل مســتقل. إلى تصوي

ــن يكــون ذو فائــدة أمــام  ومــع ذلــك، فــإن كل هــذا ل

ــاته  ــة النظــام وسياس ــن طبيع ــروع يكشــف ع ــع م واق

بعــد العــام 2011. فكيــف يمكــن إصــاح العطــب 

الجوهــري بعدمــا تــم الكشــف عــن وجــه النظــام 

أمــام العــالم بــأسره، وبعدمــا أصبحــت حقيقتــه واضحــة 

ــا؟  ــف عنه ــم الكش ــي ت ــة الت ــع المروع ــبب الوقائ بس

ومــن أيــن ســتأتي شركات التســويق بالكــذب والتزويــق 

ــع  ــك م ــارض ذل ــا يتع ــن الصــورة، عندم لاســتمرار تلوي

ــوء؟ ــعة بالض ــة مش حقيق

صــورة  لتســويق  المشــتغلين  أحــد  اســتغلال  ســيتم 

ــوة  ــدت ق ــن خــال الحــل الســحري: إذا فق ــة م العائل

وعصريــة الصــورة تأثيرهــا، فــإن الأنســنة ســتكون ثيمــة 

لا تتأثــر ويمكــن اســتخدامها لصياغــة تصويــر مثــالي 

ــة. ــراد العائل لأف

مجــرد  غالبًــا  العائلــة  في  الأطفــال  كان  المــاضي،  في 

إكسســوارات أو غــر مرئيــن، وكان تركيــز التصويــر عــى 

ــال كأداة  ــتخدام الأطف ــن اس ــن الآن يمك ــن. ولك الوالدي

ــور. ــف الجمه ــى عواط ــر ع للتأث

يظهــر بشــار الأســد وهــو يلهــو معهــم، راكبًــا الدراجــة، 

وتظهــر أســاء الأخــرس وهــي ترافقهــم إلى مدارســهم. 

توليــد  في  دور  لهــم  يكــون  أن  الآن  الممكــن  ومــن 

ــن  ــدث ع ــم يتح ــر بعضه ــث يظه ــي، حي ــر عاطف تأث

أبيــه، الرجــل البســيط، وأمهــم الحنونــة. وقــد يتــم 

ــم  ــر المــرض عليه ــف تســتعرض تأث تصويرهــم في مواق

ــر أم  ــم تصوي ــد يت ــن. ق ــدان أحــد الوالدي ــال فق واحت

ــافى  ــم تتع ــروع، ث ــرض م ــن م ــاني م ــي تع ــظ وه حاف

ــد  ــا. وبع ــب تعبيراته ــود، حس ــة والصم ــل العزيم بفض

هــذه المأســاة، ســتظهر صــور للأطفــال وهــم يصبحــون 

ــكات  ــة بتكتي ــات إعلامي ــاركون في حم ــن ويش مراهق

ــة. مختلف
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رأي

النيران المتصاعدة: فرنسا أمة على شفا الاضطرابات المدنية

في عــام 1944 المضطــرب ، أمــر أدولــف هتلــر  	

ــاح  ــن الس ــدلا م ــى الأرض ب ــس ع ــرق باري ــه بح قوات

للحفــاظ عــى  يائســة  المدينــة. في محاولــة  بتحريــر 

ــاءل  ــرر ، تس ــن ال ــدر م ــى ق ــاق أق ــيطرة وإلح الس

الديكتاتــور النــازي بقلــق ، »هــل باريــس تحــرق؟« 

ــر وظلــت  ــات هتل ــخ رغب لحســن الحــظ ، تحــدى التاري

المدينــة ســليمة. ومــع ذلــك ، فــإن باريــس الآن غارقــة في 

النــران مــرة أخــرى ، باســتثناء هــذه المــرة ليــس بســبب 

أوامــر هتلــر ، بــل هــو مظهــر مــن مظاهــر أيديولوجيــة 

العــر الحديــث: تفــوق الشريعــة. تتصــارع فرنســا 

ــد مــن المناطــق »المحظــورة« ،  ــا مــع وجــود العدي حالي

حيــث يســيطر أتبــاع هــذا النظــام العقائــدي الشــمولي.

ولا تقتــر هــذه الموجــة مــن الاضطرابــات عــى العاصمة 

وحدهــا. في الأيــام الأخــرة، اندلعــت احتجاجــات في 

ــل  ــاب مقت ــة في أعق ــية مختلف ــدن فرنس ــوارع في م الش

شــاب مســلم خــال توقــف روتينــي لحركــة المــرور مــن 

ــون  ــا يك ــادث ربم ــذا الح ــل الشرطــة. وفي حــن أن ه قب

قــد أثــار الاضطرابــات، إلا أنــه ينطــوي عــى القــدرة عــى 

إشــعال صراع أكــر بكثــر، صراع لطالمــا تطلــع المهاجــرون 

ــس  ــه لي ــن للاســتيعاب إلى إطلاق ــر القابل الإســاميون غ

فقــط في فرنســا ولكــن في أجــزاء أخــرى مــن العــالم 

أيضــا. يبــدو الأمــر كــا لــو أننــا نشــهد نســخة مضخمــة 

كان مدفوعــا  وإن  التاريخــي،  الحــب«  مــن »صيــف 

ــافي  ــا مــن مجــرد الحــاس الثق ــة أكــر تطرف بأيديولوجي

ــادة. المض

ــل  ــكل أفض ــف بش ــة« يص ــوق الشريع ــح »تف إن مصطل

الأيديولوجيــة المتطرفــة التــي تســعى إلى الســيطرة عــى 

جميــع جوانــب الحيــاة، دون تــرك أي مجــال للمســاومة 

أو التعايــش مــع القيــم الغربيــة. وقــد أنشــأ أتباعهــا في 

فرنســا المئــات مــن المناطــق »المحظــورة«، وهــي مناطــق 

يحــل فيهــا تفســرهم الخــاص للشريعــة الإســامية محــل 

قانــون البــاد. هــذه المناطــق هــي أرض خصبــة للتطــرف، 

وخلــق مجتمــع مــواز يرفــض الاندمــاج ويشــكل تحديــا 

كبــرا لنســيج المجتمــع الفرنــي.

يرجــى ملاحظــة أن المنشــورات عــى المدونــات تســاهم 

بهــا أطــراف ثالثــة. يتــم تقديــم الآراء والوقائــع وأي 

محتــوى إعلامــي فيهــا مــن قبــل المؤلفــن فقــط، ولا 

يتحمــل تايمــز أوف إسرائيــل ولا شركاؤه أي مســؤولية 

ــة إســاءة الاســتخدام.  ــا في حال ــا. يرجــى الاتصــال بن عنه

ــتخدام ــاءة الاس ــة إس في حال

في عــام 1944 المضطــرب ، أمــر أدولــف هتلــر قواتــه 

ــر  ــدلا مــن الســاح بتحري بحــرق باريــس عــى الأرض ب

المدينــة. في محاولــة يائســة للحفــاظ عــى الســيطرة 

ــور  ــرر ، تســاءل الديكتات ــن ال ــدر م وإلحــاق أقــى ق

النــازي بقلــق ، »هــل باريــس تحــرق؟« لحســن الحــظ 

، تحــدى التاريــخ رغبــات هتلــر وظلــت المدينــة ســليمة. 

ــرة  ــران م ــة في الن ــس الآن غارق ــإن باري ــك ، ف ــع ذل وم

أخــرى ، باســتثناء هــذه المــرة ليــس بســبب أوامــر هتلــر 

، بــل هــو مظهــر مــن مظاهــر أيديولوجيــة العــر 

ــا مــع  ــث: تفــوق الشريعــة. تتصــارع فرنســا حالي الحدي

، حيــث  المناطــق »المحظــورة«  العديــد مــن  وجــود 

ــمولي. ــدي الش ــام العقائ ــذا النظ ــاع ه ــيطر أتب يس

ولا تقتــر هــذه الموجــة مــن الاضطرابــات عــى العاصمة 

وحدهــا. في الأيــام الأخــرة، اندلعــت احتجاجــات في 

ــل  ــاب مقت ــة في أعق ــية مختلف ــدن فرنس ــوارع في م الش

شــاب مســلم خــال توقــف روتينــي لحركــة المــرور مــن 

ــون  ــا يك ــادث ربم ــذا الح ــة. وفي حــن أن ه ــل الشرط قب

قــد أثــار الاضطرابــات، إلا أنــه ينطــوي عــى القــدرة عــى 

إشــعال صراع أكــر بكثــر، صراع لطالمــا تطلــع المهاجــرون 

ــس  ــه لي ــن للاســتيعاب إلى إطلاق ــر القابل الإســاميون غ

فقــط في فرنســا ولكــن في أجــزاء أخــرى مــن العــالم 

أيضــا. يبــدو الأمــر كــا لــو أننــا نشــهد نســخة مضخمــة 

كان مدفوعــا  وإن  التاريخــي،  الحــب«  مــن »صيــف 

ــافي  ــا مــن مجــرد الحــاس الثق ــة أكــر تطرف بأيديولوجي

ــادة. المض

ــل  ــكل أفض ــف بش ــة« يص ــوق الشريع ــح »تف إن مصطل

الأيديولوجيــة المتطرفــة التــي تســعى إلى الســيطرة عــى 

جميــع جوانــب الحيــاة، دون تــرك أي مجــال للمســاومة 

أو التعايــش مــع القيــم الغربيــة. وقــد أنشــأ أتباعهــا في 

فرنســا المئــات مــن المناطــق »المحظــورة«، وهــي مناطــق 

يحــل فيهــا تفســرهم الخــاص للشريعــة الإســامية محــل 

قانــون البــاد. هــذه المناطــق هــي أرض خصبــة للتطــرف، 

وخلــق مجتمــع مــواز يرفــض الاندمــاج ويشــكل تحديــا 

كبــرا لنســيج المجتمــع الفرنــي.

إن الاضطرابــات الحاليــة والمظاهــرات العنيفــة في جميــع 

ــاج  ــن مجــرد حــوادث احتج ــر م ــاد هــي أك ــاء الب أنح

ــث  ــة، حي ــول محتمل ــة تح ــل نقط ــي تمث ــة. وه معزول

قــد تندلــع التوتــرات التــي طــال أمدهــا إلى حــرب 

ــل  ــراع في الفش ــذا ال ــذور ه ــن ب ــاملة. تكم ــة ش أهلي

في  المندمجــن  غــر  الإســاميين  المهاجريــن  دمــج  في 

المجتمــع الفرنــي. لســنوات، ســمح نهــج عــدم التدخــل 

ــددة  ــة متع ــات المضلل ــة والسياس ــه الحكوم ــذي تتبع ال

ــاط  ــا ارتب ــس له ــة لي ــات موازي ــو مجتمع ــات بنم الثقاف

ــة. ــة المضيف ــر الدول ــم ومعاي ــر بقي يذك

وتجــد فرنســا نفســها عنــد مفــرق طــرق، وتضطــر 

إلى تحمــل عواقــب ســنوات مــن الإهــال والرضــا عــن 

ــوذج  ــأن نم ــرف ب ــة أن تع ــى الحكوم ــب ع ــذات. يج ال

سريعــة  إجــراءات  تتخــذ  وأن  فشــل  قــد  الاندمــاج 

لمعالجــة الأســباب الجذريــة للاضطرابــات الحاليــة. وهــذا 

ــق  ــان تطبي ــورة«، وض ــق »المحظ ــك المناط ــي تفكي يعن

قانــون البــاد عــى قــدم المســاواة عــى جميــع المواطنــن، 

بغــض النظــر عــن خلفيتهــم الدينيــة أو الثقافيــة. وهــذا 

يعنــي أيضــا الاســتثمار في التعليــم والبرامــج الاجتماعيــة 

ــة. ــات المهمش ــن المجتمع ــاج وتمك ــزز الاندم ــي تع الت

وتمتــد القضيــة المطروحــة إلى مــا هــو أبعــد مــن حــدود 

فرنســا. إن صعــود ســيادة الشريعــة واحتــال حــدوث 

ــا  ــكلان تحدي ــاق يش ــعة النط ــة واس ــات مدني اضطراب

عالميــا. ومــن الــروري أن يراقــب المجتمــع الــدولي عن 

كثــب الحالــة في فرنســا وأن يتخــذ خطــوات اســتباقية 

لمنــع انــدلاع اضطرابــات مماثلــة في أماكن أخــرى. يجب 

أن تركــز الجهــود المتعــددة الجنســيات عــى مكافحــة 

المجتمعــات  وتعزيــز  الحــوار،  وتعزيــز  التطــرف، 

ــم  ــوع مــع التمســك بالقي الشــاملة التــي تحتفــل بالتن

المشــركة.

قــد لا تكــون النــران التــي تجتــاح فرنســا اليــوم مرئيــة 

ــا  ــر إلى إطلاقه ــي ســعى هتل ــك الت ــل تل أو ملموســة مث

ــل  ــا تمث ــك، فإنه ــع ذل ــام 1944. وم ــس في ع ــى باري ع

نوعــا مختلفــا مــن التهديــد الوجــودي - تهديــد تغذيــه 

أيديولوجيــة تســعى إلى تقويــض نســيج المجتمعــات 

الديمقراطيــة. إن كفــاح فرنســا لاحتــواء ومعالجــة هــذه 

الاضطرابــات المتأججــة يخــدم كدعــوة للاســتيقاظ لبقيــة 

ــود  ــي والجه ــاون العالم ــت للتع ــان الوق ــد ح ــالم. لق الع

المتضافــرة لمواجهــة صعــود ســيادة الشريعــة ومنــع 

النــران مــن الانتشــار أكــر. مســتقبل التعايــش المتناغــم 

ــك. يعتمــد عــى ذل

مايكل أريزانتي

من المظاهرات التي عمت العاصمة الفرنسية
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العقوبات تضرّ السّوريين لا النظام.. فقرة إضافيّة لتوسيع التطبيع مع الأسد

السّــوري،  النظــام  لرئيــس  دعــوة  وجّهــت  	

العاصمــة  في  العربيــة  القمــة  لحضــور  الأســد،  بشــار 

السّــعودية، الريــاض، منتصــف شــهر أيــار/ مايــو الفائــت 

لتمثيــل مقعــد ســوريا الشــاغر منــذ ٢٠١٥ بعــد اســتبعاد 

ــر،  ــذي اعت ــي وال ــرار ضمن ــر بق ــة م ــة في قمّ المعارض

حينئــذ، خســارة سياســيّة للمعارضــة السّــورية في منــاصرة 

وكســب تأييــد الــدول العربيّــة بمشروعهــم الســياسّي 

السّــوري، ليعــود النظــام الســوري لتمثيــل مقعــد ســوريا 

ــة  ــد العضوي ــرار تجمي ــر ق ــى إث ــه ع ــحب من ــد أن س بع

.٢٠١١ عــام 

ــام  ــادة النظ ــي الأولى لإع ــعودية ه ــة الس ــن محاول لم تك

الســوري إلى الجامعــة العربيــة، لكنهــا كانــت ناجحــة 

ــا  ــر وقبله ــن الجزائ ــبقتها م ــي س ــاولات الت ــة بالمح مقارن

الأردن التــي كانــت غالبــاً، تصطــدم بالعقوبــات الغربيــة 

التــي تمنــع أي تطبيــع مــع الأســد خــارج متطلبــات 

ــك  ــعودية بذل ــاع الس ــم إقن ــى ت ــة، حت ــرارات الدولي الق

تحــت وابــل مــن ضغوطــات مختلفــة بــن إنجــاح اتفــاق 

ــة  ــاف هجــات ميليشــيات الحــوثي ومكافح ــران وإيق إي

الكبتاغــون الســوري.

منــذ إعــادة الأســد إلى مقعــد ســوريا في الجامعــة العربيــة 

يشــعر الســوريون أن ثمـّـة محاولــة لتعويــم الأســد بطــرق 

متعــدّدة عــى حســاب قضيتهــم وعدالتهــا؛ فقــد تزامنــت 

ــة،  ــة العربي ــوري إلى الجامع ــام السّ ــودة النظ ــة ع عملي

انفتــاح إقليمــي ودولي تمثّلــت بالمــي قدمــاً في التطبيــع 

وتصريحــات  التركيــة  والحكومــة  الأســد  النظــام  بــن 

ــة  ــس، إضاف ــام إلى دول البريك ــد الانض ــة الأس ــول ني ح

ــات  ــام الأســد تحــت غاي ــت لنظ ــة قدم ــروض مالي إلى ع

مختلفــة تتعلــق بمصالــح الــدول التــي قدمــت تلــك 

ــراءة  ــد ق ــة أن تعي ــع بالمعارض ــذا دف ــاعدات، كل ه المس

ــورية  ــة الس ــذ القضي ــا تنق ــا، لعله ــة عمله ــا وآلي تموضعه

وتمنــع انهيارهــا، فكانــت اللقــاءات مــع دول غربية تطلب 

ــن  ــل لقوان ــن التفعي ــد م ــن خــال مزي ــع م ــع التطبي من

العقوبــات الغربيــة عــر التأكيــد أن التطبيــع مــع الأســد 

لــه ضرر عــى الأمــن والســام العالمــي لأنــه سيشــجع عــى 

إفــات مجرمــي الحــرب مــن المحاســبة، فالتطبيــع ســوف 

يشــعر الأســد بأنــه غــر ملــزم بالاســتمرار بالتفــاوض 

وفــق القوانــن والعهــود الدوليّــة المتعلقــة بســوريا وحــلّ 

القضيــة الســورية، انطلاقــاً مــن أن صــدور بيــان جنيــف 

ــوى في  ــن الق ــاً بموازي ــدولي 2254، كان مرتبط ــرار ال والق

ــق  ــن لم تعــد في مســتوى القل ــك الموازي ــرة، وتل ــك الف تل

ذاتــه لــه، وخاصــة أنــه تمكــن مــن اســتعادة الســيطرة على 

مســاحات جغرافيــة واســعة في ســوريا، مقابــل ذلــك، كــا 

أن النظــام يــرى أنــه لم يعــد أي إمكانيّــة لقيــام أي عمليــة 

ــن يحاكــم النظــام  ــالي ل عســكريةّ ضــده في ســوريا، وبالت

وحلفائــه عــى أي عمليــة عســكرية ســيقوم بهــا لمحاولــة 

اســتعادة الســيطرة عــى مواقــع المعارضــة في شــال غــرب 

ســوريا وشرق الفــرات، حتــى لــو أدت إلى ارتــكاب جرائــم 

ــك المناطــق. ــدة بحــق الســوريين بتل وانتهــاكات جدي

في ظــلّ هــذا التصاعــد الســياسّي الــذي يتيــح للنظــام 

السّــوري العــودة والتحــركّ في المجالــن الإقليمــي والــدولي 

بشــكل أكــر، لا يبــدو أن ثمـّـة تفهّــم ســوري معــارض 

واضــح لهــذه المتغــرّات الّتــي ربمــا تفــي إلى هزيمــة كليّــة 

ــاحة  ــوري إلى الس ــام السّ ــة للنظ ــودة كليّ ــوريين وع للسّ

ــة  ــل الصادم ــت ردود الفع ــد؛ فكان ــكل وحي ــة بش الدولي

ــا الحركــة السياســيّة  مــن بعــض أطــراف المعارضــة، ومنه

التفاوضيّــة  المعارضــة  هيئــات  في  المشــاركة  النسّــوية، 

ــة  ــة والمدنيّ ــيّة والاجتماعيّ ــل السياس ــاهمة في الكت والمس

ــان  ــر بي ــة، ع ــية المختلف ــة السياس ــات المعارض في مؤسس

ــاً  ــام لمؤتمرهــا العــام الخامــس، والــذي عقــد افتراضيّ الخت

في ســوريا، وفيزيائيــاً في مدينتــي برلــن وإســطنبول، تحــت 

ــى  ــن 24 وحت ــا ب ــا”، م ــنبني معً ــاً وس ــا مع ــعار “ثرُنْ ش

26 حزيــران 2023، وبحضــور 76 عضــوة وعضــواً مــن 

ــت  ــالم؛ إذ طالب ــول الع ــداً ح ــون في 20 بل ــة، يتوزع الحرك

ــة  ــات المفروض ــى العقوب ــان »ع ــص البي ــق ن ــة وف الحرك

عــى ســوريا أن تكــون أكــر حساســيةً وتركيــزاً عــى 

ــلبية،  ــا الس ــم آثاره ــن وتجنيبه ــات والمدني ــع المدني وض

ويجــب إعــادة النظــر في جميــع برامــج العقوبــات القائمــة 

ســوريات  وخــراء  خبــرات  مــع  والعمــل  وتفكيكهــا 

وســوريين للوصــول إلى فهــم أكــر عمقــاً مــن منظــور 

اقتصــادي وســياسي وقانــوني لهــا، لتحديــد العقوبــات 

التــي لهــا تأثــرات ســلبية أكــر مــن إيجابيــة، وبالتحديــد 

تلــك المفروضــة عــى بعــض القطاعــات والتــي تحــول دون 

ــة الشــعب،  القــدرة عــى تحســن الوضــع المعيــي لعام

ــت  ــال تم ــتفادة في ح ــى الاس ــام ع ــدرة النظ ــا أن ق في

ــرة«. ــون كب ــن تك ــا ل إزالته

ــية  ــات السياس ــول الخلفي ــاؤل ح ــر التس ــد يث ــذا البن ه

والاقتصاديــة التــي تدعيهــا الحركــة، فــا يوجــد مــن 

ــا  ــية« وإنم ــر حساس ــات »أك ــمه عقوب ــا اس ــات م العقوب

اســمها »عقوبــات ذكيــة« حيــث مصطلــح أكــر حساســية 

يمكــن الإشــارة الى العلاقــات الإنســانية والامــراض وليــس 

في علــوم السياســة التــي تحتــاج إلى الوضــوح والجــزم، بــل 

ــة. ــات ذكي تســمى عقوب

والعقوبــات الذكيــة هــو نمــط مــن العقوبــات التــي 

طالــب بهــا كــوفي عنــان عــام 1999 وأسّســها كولــن بــول 

ــدف  ــم والمحكــوم واله ــن الحاك ــز ب ــراق، لتمي بشــان الع

تأمــن مــواد التجــارة المدنيــة دون قيــد وشرط مــع منــع 

اســتيراد المعــدات العســكرية ومــا يترتــب عــى ذلــك 

ــان  ــكري وحرم ــوات العس ــليح الق ــادة تس ــع إع ــن من م

الســلطة السياســية مــن التــرف بالــروات لأغــراض 

تقويــة وجودهــا بطريقــة غــر مقيــدة ومراقبــة المطــارات 

والمنافــذ الحدوديــة لتأكــد خلوهــا مــن المحظــورات مــع 

وجــود تواجــد لمنظــات الأمميــة لــأشراف عــى عمليــات 

المســاعدات وتقيــد ســفر الحكومــة العراقيــة وتقيــد 

التــرف بأمــوال القطــاع النفــط والمــوارد التــي تــأتي مــن 

ــي. ــل الخارج التعام

الذكيــة نجــد  العقوبــات  ومــن خــال الاطــاع عــى 

صعوبــة تطبيقهــا بالملــف الســورية وهــذا مــا حــدث حــن 

ــت  ــة وصف ــات ذكي ــد عقوب ــة الأس ــى حكوم ــت ع فرض

بالمخففــة، وذلــك مــن خــال عقوبــات تشــمل عــدد مــن 

أفرادهــا عــى إثــر »قانــون محاســبة ســورية« بتهمــة 

دعــم الإرهــاب ورفــض الانســحاب مــن لبنــان ومــن ثــم 

ــري. ــق الحري ــال رفي اغتي

ــب  ــات حس ــذه العقوب ــالم في ه ــح المع ــل واض ــة فش ثمّ

ــهولة  ــن بس ــوري تمكّ ــام السّ ــن؛ فالنظ ــيين الغربي السياس

مــن التخلّــص منهــا، ففــي عــام 2009 أصــدر تقريــر 

ــات  ــة علاق ــر إلى إقام ــمياً يش ــوريا رس ــن س ــادي ع اقتص

تجاريــة بينيــة مــع 100 دولــة وهــذا مــا دفــع الغــرب إلى 

ــام 2011، وخاصــة أن بعــض  ــد ع ــات بع ــد العقوب تصعي

الشــخصيات المعاقبــة كان لهــا دور بدعم الآلة العســكرية 

التــي قتلــت الســوريين ودمّــرت مدنهــم، لتتغــر طبيعــة 

العقوبــات منــذ عــام ٢٠١٢ وصــولاً إلى قانــون قيــر 

بعــد صراع في أروقــة صناعــة القــرار الأمريــي مــن قبــل 

ــام  ــذ ع ــوريين من ــا الس ــم لقضاي ــوري الداع ــوبي الس الل

ــات  ــط العقوب ــن نم ــر م ــون قي ــر قان ــد اعُت 2016، فق

ــد  ــددة(، فق ــة مح ــات اقتصادي ــمل قطاع ــة )تش القطاعي

ــه دور  ــذي كان ل ــزي الســوري ال ــك المرك ــرض عــى البن ف

في تمويــل العمليــة العســكرية وعــى النفــط الــذي ســلم 

وحمشــو  والقاطرجــي  وفاغــر  الإيرانيــة  للمليشــيات 

)بينــا بقــي الجــزء الأســاسي بقــي بيــد التحالــف الــدولي 

الســاح  الذاتيــة هنــاك دون  الإدارة  لتمويــل  وقســد 

للجميــع بتطويــر واســتثمار تلــك الآبــار عــى اعتبــار 

ــة الحــل الســلمي(، كــا أن  ــل مرحل ــا جــزء مــن تموي أنه

إيــران وأمــراء الحــرب والعــراق ولبنــان والأمــم المتحــدة 

ــون  ــا أن قان ــات، ك ــام بالمحروق ــد النظ ــتمروا بتزوي اس

ســيزر شــمل عقوبــات عــى شركــة الطــران الســورية رغــم 

أن مــا تملكــه الدولــة الســورية طائرتــن والعقوبــات عــى 

هــذا القطــاع قديمــة قبــل الثــورة، وقامــوا بإنشــاء شــبكة 

ــن خــال اإشــاء شركات  ــات م ــك العقوب ــن تل ــرب م للته

خاصــة مملوكــة مــن قبــل وكلاء لــه، مثــل أجنحــة الشــام، 

ــه مــن  التــي كانــت وســيلة حكومــة الأســد لنقــل مقاتلي

مناطــق ســيطرته لصالــح معــارك فاغــر، إضافــة إلى نقــل 

ــياته. ــلحة لمليش ــة وأس ــيات إيراني مليش

ــو  ــا شركات لحمش ــر لرأين ــاك حظ ــن هن ــه لم يك ــو أن ول

وســامر الفــوز وباقــي أمــراء الحــرب تســتخدم في تحويــل 

ــة. ســوريا لســوق للمرتزق

ــة  ــج التقني ــملت البرام ــر ش ــات قي ــة إلى أن عقوب إضاف

تلــك التــي اســتطاع الأســد شراءهــا مــن الســوق الســوداء، 

وعقوبــات لمنــع إطــاق إعــادة إعــار ســوريا قبــل حــل 

ســياسي وخاصــة مــع قانــون الإرهــاب الــذي أقرتــه 

حكومــة الأســد والــذي وضعــت يدهــا عــى أمــاك 

المهجريــن باعتبارهــم إرهابيــن!

واســتثنت عقوبــات قيــر التعامــات المدنيــة والتجاريــة 

بأنواعهــا للأفــراد والقطاعــات الحيويــة كالصحــة، وبالتــالي 

لم تخــرج عقوبــات قيــر عــن العقوبــات الذكيــة بمعنــاه 

الــذي أنشــئ بــه أول مــرة.

أمــا ســوء الواقــع الاقتصــادي الــذي يعصــف بحيــاة 

الســوريين فمــرده إلى أســباب كثــرة منهــا طــول الحــرب 

الحــرب  أمــراء  وتغــول  الاقتصاديــة  النخــب  وتهجــر 

والميليشــيات وصناعــة المخــدرات والفســاد والتضخــم 

والكثــر مــن الأســباب التــي يطــول شرحهــا، وأن التجــارة 

ــون  ــة فقان ــات المالي ــة التحوي ــس لصعوب ــدول لي ــع ال م

ــران  ــن حزي ــي إلا م ــه الفع ــى تطبيق ــضِ ع ــر لم يم قي

2020 حتــى شــباط 2023 الــذي توقــف بســبب الزلــزال، 

فهــل كانــت حيــاة المواطنــن قبلهــا أفضــل أو بعــد شــهر 

السياســية  الحركــة  توصلــت  وكيــف  أفضــل؟  شــباط 

النســوية لنتيجــة أن النظــام لــن يســتفيد مــن إزالــة 

ــر؟ ــكل كب ــات بش العقوب

مــا الأســس الاقتصاديــة التــي اعتمــدوا فيهــا عــى ذلــك؟ 

مــا الحقائــق التــي لــدى الحركــة السياســية النســوية 

ــوا  ــل اطلع ــوريين؟ ه ــراء الس ــن والخ ــدى المحلل ــر ل غ

عــى الآليــة التــي أدار النظــام بهــا المســاعدات التــي 

ــم  ــم بحج ــى عل ــم ع ــل ه ــزال؟ ه ــا الزل ــت لضحاي قدم

الاســتثمارات التــي منحــت لأمــراء الحــرب وحلفائــه مــن 

ــوريين؟ ــي الس ــى باق ــدات ع ــن والتقي روس وإيراني

لا غريــب فالبيــان فيــه قبــول ضمنــي بـــ التفســر الــروسي 

للقــرار مــن خــال عــدو ذكــر ضرورة المحافظــة عــى 

ــرار 2254. ــذ الق ــة تنفي تراتبي

والبيــان يحتــوي عــى كثــر مــن المغالطــات حــول مفهــوم 

الاقتصــاد التنمــوي الــذي يــردن بنــاءه عــى أنقــاض 

تفكيــك اقتصــاد الحــرب، عــى اعتبــار أن الاقتصــاد الحــالي 

بــه ضعــف. أيــن الاقتصــاد موجــود في مناطــق النظــام مــا 

ملامحــه؟ وأخطــاء أخــرى حــول مفهــوم المركزيــة القويــة 

حســب وصفهــم، فحســب البيــان تــأتي اللامركزيــة القويــة 

التــي تعتــر عمليــة معقــدة تحتــاج إلى تخطيــط قــوي مــن 

إنشــاء مركزيــة قويــة ودعمهــا بالدســتور والقوانــن وبعــد 

ــاء اقتصــاد مســتدام، وكأن عضــوات  ــن بن ــة يمك اللامركزي

الحركــة لم يعشــن في ســوريا وعانــن مــن المركزيــة القويــة 

التــي كانــت ســبب جوهــري بالثــورة وكــنّ معتقــات، بــل 

كأن معظمهــن كــنّ يعشــن في الــدول الإســكندنافية!

ــوية  ــية النس ــة السياس ــوة الحرك ــر دع ــن تبري ــا لا يمك ربم

لرفــع العقوبــات ســوى التأثــر بالحمــات الدعائيــة التــي 

يقــوم بهــا النظــام بدعــم مــن بعــض الــدول العربيــة 

ــل  ــؤال ه ــى الس ــوري، ليبق ــف الس ــوذ بالمل ــا نف ــي له الت

ــة السياســة النســوية أم  ــوة الحرك ــة لدع ــة طبي ــت ني كان

أن الــدول العربيــة التــي تريــد العــودة الى الملــف العــربي 

ــد الانضــام الى  ــة تري ــن أم أن الحرك ــوذ عليه ــا نف كان له

التيــار الثالــث الــذي يحــاول التوفيــق بــن طلبــات الشــارع 

المعــارض وطلبــات النظــام ومــا هــي الضمانــات لانصيــاع 

ــارض؟ ــات الشــارع الســوري المع النظــام لمطالب

7

يونس الكريم
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إيران.. انتفاضة تتفوق على القوة الديكتاتورية

بلــد  في  الانتفاضــة  أن  مــن  الرغــم  عــى  	

ــن  ــة« ب ــر متكافئ ــة غ ــة هــي »معرك ــه ديكتاتوري تحكم

الشــعب والديكتاتوريــة، إلا أن الانتصــار النهــائي للشــعب، 

وأن الإطاحــة بالديكتاتوريــات أمــر حتمــي ومؤكــد. وقــد 

ــال  ــه في انتفاضــة 2022 وق ــراني كلمت ــن الشــعب الإي أعل

»لا« بمــلء فيــه لنظــام المــالي برمتــه.

ــن  ــة م ــة ومصيري ــة تاريخي ــاب حرك ــى أعت ــن الآن ع نح

شــأنها أن تجعــل انتفاضــة الشــعب الإيــراني الأخــرة ضــد 

الديكتاتوريــة الدينيــة مثمــرة، وهــي خطــوة تلعــب دورًا 

رئيســاً في تحقيــق حلــم الشــعب الإيــراني الطويــل الأمــد، 

أي الإطاحــة بالنظــام الديكتاتــوري في إيــران، وإقامــة 

ــه  حكــم وطنــي وشــعبي وديمقراطــي. وهــذا في حــد ذات

تعبــر عــن مبــدأ »يمكننــا ويجــب«، ورســم خــط البطــان 

النهــائي عــى مختلــف أشــكال كفــر الرجعيــة والاســتعمار 

وتعاويذهــا في هــذه المنطقــة مــن العــالم.

غسق المؤامرات

رأى العــالم بــأم عينــه أن الحلــول الرجعيــة والاســتعمارية 

هــي  المصطنعــة«  الوهميــة  »البدائــل  كانــت  التــي 

ــن  ــت م ــا واختف ــدت بريقه ــد فق ــي، ق ــا الخارج مظهره

المشــهد مــرة أخــرى، خــال الانتفاضــة الأخــرة للشــعب 

ــن  ــح الشــعب ولم تكــن م ــا لم تخــدم مصال ــراني؛ لأنه الإي

قريحتــه. ويرجــع طرحهــا إلى أنهــا كانــت نوعــاً آخــر مــن 

ــبب في  ــي الس ــران، وه ــة في إي ــاء الديكتاتوري ــل لبق الحي

ــا. ــه له ــلطة وكراهيت ــن الس ــراني م ــعب الإي ــب الش غض

ظهور الحل

ــراني  ــعب الإي ــة الش ــرى في انتفاض ــرة أخ ــق م ــا تأل إن م

الشــعبي«،  »الحــل  الأخــرة، وأظهــر مشروعيتــه هــو 

أي »البديــل« المســتمد مــن ســلطة الشــعب والقيــم 

ــد  ــراً لأن عه ــة؛ نظ ــض للديكتاتوري ــة، والمناه الديمقراطي

الديكتاتوريــة في ايــران قــد انتهــى، ولــن يعــود الوضــع إلى 

ــاضي. ــه في الم ــا كان علي م

الوطنــي  المجلــس  أي  الديمقراطــي،  »البديــل  يقــر 

ــر  ــة«، المتواجــد في ســاحة النضــال لأك ــة الإيراني للمقاوم

مــن 4 عقــود ، ويناضــل بفعاليــة ضــد الديكتاتوريــة 

الدينيــة في ســاحة المعركــة مــن أجــل الإطاحــة بهــا؛ بأنــه 

ــة في  ــاث جــذور الديكتاتوري ــع المســتحيلات اجتث مــن راب

إيــران، وحصــول أبنــاء الوطــن عــى حريتهــم وحقوقهــم 

ــن. ــع الثم ــدون دف ــة ب المشروع

خصائص المرحلة

نعيــش الآن في الشــهر الـــ 10 مــن الانتفاضــة عــى أعتــاب 

أكــر حركــة سياســية للمقاومــة الإيرانيــة. وتنطلــق هــذه 

وتتمــع  الميــادي،  العــام  منتصــف  الحركــة ســنوياً في 

ــة عــن الســنوات الســابقة  ــص مختلف هــذا العــام بخصائ

ــة: ــباب التالي للأس

بــدأت  التــي  الانتفاضــة  هــو  والأهــم  الأول  الســبب 

أمينــي  مهســا  الســقزية،  الكرديــة  الفتــاة  باستشــهاد 

ــاضي،  ــام الم ــن الع ــبتمبر م ــران، في 16 س ــا(، في طه )جين

وأضفــت معنــىً ومفهومــاً جديديــن عــى كافــة التطــورات 

المتعلقــة بإيــران. وهــذا هــو الســبب في أن »الإنجــاز الأكبر 

لهــذه الانتفاضــة« هــو بدايــة نهايــة الدكتاتوريــة في إيــران 

وتســليط الضــوء عــى »البديــل الوحيــد الممكــن والمتــاح« 

ــة ســلطة  ــي، وإقام ــوري الدين للإطاحــة بالنظــام الديكتات

ــداً«. ــران حــرة غ ــة في »إي ــة وشــعبية وديمقراطي وطني

ــرور 9  ــد م ــد اتضحــت الآن بشــكل غــر مســبوق، بع لق

أشــهر عــى بدايــة الانتفاضــة الشــعبية الأخــرة في إيــران؛ 

الإيرانيــة،  للمقاومــة  الصحيحــة  الاســراتيجية  صحــة 

وشرعيــة خارطــة الطريــق المعلنــة للإطاحــة بالديكتاتوريــة 

ــاح بمــا لا تشــتهي الســفن وحــدث  ــران. وأتــت الري في إي

مــا لا يجــب أن يحــدث مثــل رغــوة اختفــت عــى المــاء؛ 

نظــراً لأن الحلــول كانــت مســتمدة بشــكل مبــاشر أو غــر 

ــة والاســتعمارية. ــاشر مــن الخطــط الرجعي مب

الخط الأحمر هو سر الانتصار

تــم في بدايــة الشــهر الـــ 10 مــن هــذه الانتفاضــة، وضــع 

الخــط الأحمــر »لا للشــاه ولا للشــيخ«، وتشــكيل »جبهــة 

شــعبية« ملحــة ضــد الجبهــة الديكتاتوريــة، وتطــرف 

»الشــعارات والمطالــب«، وإنشــاء »منــر عمــي« للمــي 

قدمــاً وكتابــة نهايــة نظــام المــالي، وإعــداد »خارطــة 

الطريــق« للإطاحــة بالديكتاتوريــة، والاعــراف بـــ »البديــل 

الديمقراطــي والشــعبي« وإتاحتهــا للجمهــور بشــكل غــر 

مســبوق.

ــع  ــوازي م ــالي، بالت ــاس الح ــع الحس ــل الوض ــد في ظ نج

التوجــه الفعــي للاحتجاجــات داخــل إيــران؛ أن هــذه 

الحقيقــة تتجــى أمــام جميــع الأفــراد والتيــارات المناهضــة 

للدكتاتوريــة في إيــران، خــارج الحــدود أيضــاً، والذيــن 

يمارســون نشــاطهم تحــت مظلــة مثــل هــذا البديــل، 

ــك  ــا في ذل ــران )بم ــة في إي ــة الديكتاتوري ــدون جبه ويتح

الديكتاتوريــة  فلــول  أو  الحاكــم  الديكتاتــوري  النظــام 

الطويلــة  الخطــوة  هــذه  مثــل  ويتخــذون  الســابقة(، 

للتســجيل في التاريــخ.

ــوة،  ــذه الخط ــة له ــة العملي ــر أن المعارض ــر بالذك والجدي

ــق  ــوان؛ طري ــت أي عن ــاشر تح ــكل مب ــل بش ــوف تطي س

ــه  ــى حقوق ــراني ع ــعب الإي ــول الش ــة وحص ــل الحري ني

ــوى  ــس س ــخ لي ــارة إلى أن التاري ــدر الإش ــة. وتج المشروع

ــيتم  ــي وس ــدول الزمن ــداث في الج ــجيل الأح ــر لتس مخت

ــاحة. ــذه الس ــي في ه ــرئي وخف ــو م ــا ه ــجيل كل م تس

للانتفاضــة  الجديــدة  الإنجــازات  عــى  عامــة  نظــرة 

الديكتاتوريــة ضــد  والمقاومــة 

ــهر الـــ  ــية الش ــداً عش ــن، وتحدي ــت الراه ــهد في الوق نش

ــراً تتجــى  ــراني؛ تحــولًًا كب 10 مــن انتفاضــة الشــعب الإي

ــي: ــا ي مظاهــره في

أولاً: نظــام المــالي فاســد مــن الداخــل والخــارج، وهــشّ 

وضعيــف وأسســه مرتعشــة بشــكل غــر مســبوق. 

ثانيــاً: تجــى أكــر مــن أي وقــت مــى أن المجلــس 

ــي  ــل الديمقراط ــو البدي ــة ه ــة الإيراني ــي للمقاوم الوطن

الوحيــد والمنافــس الرئيــي لنظــام المــالي، وأثبــت بشــكل 

ــي لا نظــر لهــا في  ــه الت ــه ومكانت غــر مســبوق مشروعيت

ــية. ــادلات السياس المع

المعــادلات  الإيــراني  الشــعب  انتفاضــة  غــرت  ثالثــاً: 

الداخليــة والدوليــة لصالحهــا عــى حســاب الديكتاتوريــة.

أنشــطتها  مــن  الإيرانيــة  المقاومــة  ــعت  وسَّ رابعــاً: 

ــث  ــا، وأزعجــت نظــام المــالي. حي ــران وخارجه داخــل إي

اســتولت مجموعــة »الانتفاضــة حتــى الإطاحــة« عــى 

ــالي،  ــام الم ــية لنظ ــية والدبلوماس ــز السياس ــرب المراك أق

ومــن بينهــا وزارة الخارجيــة في مجلــس وزراء رئيــي، 

ــرات  ــق بمؤام ــة تتعل ــق سري ــن وثائ ــاب ع ــفت النق وكش

ــتهداف  ــة الانتفاضــة، واس ــالي وخططــه لمواجه ــام الم نظ

القــوة المحوريــة للمقاومــة الإيرانيــة عــى وجــه التحديــد، 

ــوة  ــا كق ــة واســتعراض عضلاته ــدرة المقاوم ــراف بق والاع

قــادرة عــى الإطاحــة تتمتــع في فئتهــا بتنظيــم وإمكانيــات 

ــة. عالي

خامســاً: بــدأت الســيدة مريــم رجــوي، رئيســة الجمهورية 

المنتخبــة مــن قِبــل المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، 

ــال  ــدة في إيص ــوة جدي ــان الأوروبي؛ خط ــا البرلم بحضوره

ــارت  ــث أث ــالم، حي ــراني إلى آذان الع ــعب الإي ــوت الش ص

خــوف الثيوقراطيــة الحاكمــة في إيــران مــن الإطاحــة، 

ــو العــالم بهــا عــى نطــاق واســع. ــاء ترحيــب ممثل أثن

ــف دول  ــن مختل ــن م ــن البرلماني ــم الآلاف م ــاً: دع سادس

ــادة  ــن ق ــن 100 شــخص م ــر م ــان أك ــك بي ــالم، وكذل الع

العــالم الســابقين )مــن بينهــم رؤســاء جمهوريــات ورؤســاء 

الإيــراني، وميثــاق  الشــعب  وزارات ووزراء(؛ لانتفاضــة 

ــود مــن أجــل  ــم رجــوي المكــون مــن 10 بن الســيدة مري

إقامــة إيــران حــرة في المســتقبل برفــع شــعار »لا للشــاه ولا 

للشــيخ«، وهــو المعيــار الــدال عــى أن المقاومــة الإيرانيــة 

تجــاه  »الاســرضاء  لسياســة  خطــرة  ضربــات  توجــه 

ــية  ــة الدبلوماس ــاحة المعرك ــة« في س ــة الديني الديكتاتوري

والسياســية. ويعــاني المســرضون الغربيون أصحــاب النفوذ 

بشــكل رئيــي في الحكومــات الغربيــة؛ مــن هزيمة قاســية، 

وتمــى انتفاضــة الشــعب الإيــراني قدمًــا في طريقهــا بمثــل 

هــذا الظهــر مــن القيــادات.

ضــد  الإرهابيــة  المــالي  نظــام  ممارســات  إن  ســابعاً: 

المقاومــة الإيرانيــة في فرنســا، والتــي تتــم بهــدف الترويــع، 

وعقــد  المؤامــرات،  وإحاكــة  العــام،  الــرأي  وتضليــل 

ــل  ــن أج ــن م ــرضين الغربي ــع المس ــة م ــات مخزي صفق

منــع المقاومــة الإيرانيــة مــن تنظيــم المظاهــرات الســنوية 

ــة  ــز الديكتاتوري ــى عج ــة ع ــن الأدل ــر م ــا؛ تعُت في فرنس

الدينيــة الحاكمــة وضعفهــا، ولــن تنجــح هــذه الممارســات 

ومحكــوم عليهــا بالفشــل. والجديــر بالذكــر أن مــا تحققــه 

المقاومــة الإيرانيــة مــن تقــدم وإنجــازات يضــع ختــم 

البطــان عــى الجهــود اليائســة للديكتاتوريــة والمســرضين 

ــن. الغربي

ثامنــاً: عــى الرغــم مــن أنــه تتبقــى أيــام حتــى يــوم تنظيم 

المظاهــرة وانعقــاد تجمــع كوكبــة المقاومــة الإيرانيــة هــذا 

العــام، إلا أن ذروة هــذا التصعيــد بــدأت منــذ فــرة، 

ــراني  ــعب الإي ــوق الش ــت حق ــى تثب ــتمر حت ــوف تس وس

المؤكــدة في كل بقــاع هــذا العــالم، وتجــر الثيوقراطيــة 

الســائدة في هــذه المنطقــة مــن العــالم عــى قبــول نهايتهــا 

ــا. ــراءة الفاتحــة عــى روحه وق

ــو  ــيخ« وه ــاه ولا للش ــر »لا للش ــط الأحم ــعاً: إن الخ تاس

الخــط الأحمــر المؤكــد الــذي لا جــدال فيــه للشــعب 

الإيــراني والمقاومــة الإيرانيــة؛ يحظــى الآن بدعــم مجموعــة 

ــر )لا(  ــي. وتعُت ــام العالم ــرأي الع ــوى وال ــن الق واســعة م

كلمــة خطــرة أخــرى بالنســبة للأنظمــة الديكتاتوريــة في 

ــران. إي

الاستنتاج

ــل  ــة داخ ــد الديكتاتوري ــعب ض ــة الش ــت انتفاض أصبح

ــه،  ــم والتطــرف والتوجي ــد مــن التنظي ــع بمزي ــران تتمت إي

ــد الشــعب نفســه بشــكل غــر مســبوق مرتبطــاً بـــ  وأع

»الهيئــة القياديــة للانتفاضــة«؛ لاتخــاذ »الخطــوة الأخــرة 

مــن الانتفاضــة«، ويبحــث عــن فرصــة للقضــاء عــى 

الديكتاتوريــة في إيــران.

ــالي في  ــام الم ــع نظ ــن من ــة م ــة الإيراني ــت المقاوم وتمكَّن

ــال وســجن  ــة )اعتق ــة والقضائي ــع المجــالات القانوني جمي

ــويد،  ــوري في الس ــد ن ــال حمي ــن أمث ــن، م ــض الجلادي بع

في  أســدي  الله  أســد  أمثــال  مــن  الإرهابيــن،  وبعــض 

المعــادلات  في  الصعــداء  يتنفــس  أن  مــن  بروكســل(، 

ــالم  ــى المســرضين حــول الع ــور ع ــوا الأم ب ــة، وصعَّ العالمي

ــوا  ــران، وكان ــة في إي ــة الحاكم ــة الديني ــاه الديكتاتوري تج

ــرأي  ــهَّروا في ال ــم، وش ــم ولاشرعيته ــى فضيحته ــاة ع قس

ــة  ــذه الديكتاتوري ــوح له ــاز ممن ــأي امتي ــام العالمــي ب الع

ــول«...  ــر الأص ــن« و«تحري ــادل الرهائ ــوان »تب ــت عن تح

ــخ. إل

لا يتطلــع أبنــاء الوطــن والقــوى الشــعبية الأصيلــة في 

بلــد مــا إلى مســاعدة حكومــات البلــدان الأخــرى لتغيــر 

ــية في أي  ــة الأساس ــرات الاجتماعي ــم. إذ إن التغي مصيره

بلــد تتــم عــى أيــدي أبنــاء هــذا البلــد. وتؤمــن المقاومــة 

الإيرانيــة بهــذا المبــدأ الذهبــي، ودائمــاً مــا تعلــن عــن أن 

الإطاحــة بالدكتاتوريــة في إيــران هــي مهمــة أبنــاء الوطــن 

ــة. ــة الإيراني ــهم والمقاوم أنفس

إن »التحــول في سياســة الحكومــات« هــو الخطــوة الأخــرة 

ــو  ــة. وه ــد الديكتاتوري ــتقلة ض ــة المس ــدم المقاوم في تق

تحــوُّل عــى وشــك الحــدوث فيــا يتعلــق بإيــران؛ بفضــل 

ــر  ــع النظ ــدور المنقط ــعبية وال ــة الش ــتمرار الانتفاض اس

ــل الديمقراطــي. للبدي

مــن حــق البديــل الوحيــد للنظــام الديكتاتــوري الحاكــم 

ــة؛ أن  ــة الإيراني ــي للمقاوم ــس الوطن ــران، أي المجل في إي

يرتــدي ميداليــة النــر اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى؛ 

ــران، بــل داخــل  لأن جــذوره الحقيقيــة لا تمتــد خــارج إي

إيــران، حيــث أنــه لم يتمكــن مــن حمايــة انتفاضــة 

الشــعب الإيــراني مــن مثــل هــذا الــرر والخطر فحســب، 

ــع  ــاً، ويض ــا قدم ــي به ــن أن يم ــاً م ــن أيض ــه تمك ــل إن ب

احتماليــة الإطاحــة بالديكتاتوريــة في إيــران وتاريــخ إيــران 

أمــام أنظــار العــالم.

إن التركيــز عــى الحــد الفاصــل الأحمــر الجوهــري »لا 

ــن  ــة م ــرور الصحيح ــة الم ــو كلم ــيخ« ه ــاه ولا للش للش

هــذه المرحلــة المصيريــة. وهــو سر ســفك الكثــر مــن 

ــب الوحــي، وتجــي  ــاة، وأشــكال التعذي ــاء، والمعان الدم

ــي  ــولات. إن نظام ــة والبط ــكال الرجولي ــن أش ــد م العدي

مــا  ديكتاتوريــة الشــاه والديكتاتوريــة الدينيــة دائمــاً 

اعتــرا ومــا زالا يعتــران المقاومــة الإيرانيــة هــي المنافــس 

والتهديــد الوحيــد لهــا. ويعلــان جيــداً أن المقاومــة 

ــح  ــوع والتصال ــتعدين للخض ــوا مس ــاس ليس ــة أن الإيراني

وإهــال حقــوق الشــعب في تصديهــم للدكتاتوريــة.

عبد الرحمن كوركي

إبراهيم رئيسي
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‎ امرأة تواجه دولة
نساء سوريات على خط النار..  

قــد تكــون هــذه الأســاء لشــخصيات غــر  	

مشــهورة بالنســبة للعــالم، ولكــن قــد تســتطيع هــذه المــرأة 

ــالم  ــم الع ــن أن تله ــة م ــاد المتوحش ــذه الب ــك في ه أو تل

ــاة عــى حــدود  ــة الاســتمرار في الحي أجمــع بفكــرة إمكاني

المــوت وأن تقــود مجتمعهــا في أكــر المراحــل خطــورة عــى 

ــخ.  ــر التاري م

‎)يــرى محمــد درويــش( اســتطاعت أن تتبــوأ منصبــاً 

مهــاً جــداً في أكــر مناطــق العــالم خطــورة، فهــي الرئيســة 

المشــركة لمقاطعــة قامشــلو بإقليــم الجزيــرة ضمــن الإدارة 

الذاتيــة لشــال و شرق ســوريا، امــرأة تتقــن اللغــات: 

مهنــة  تمــارس  وكانــت  والكرديــة  والعربيــة  الفرنســية 

ــوريا.  ــرب في س ــدلاع الح ــل ان ــس قب التدري

ــتهداف  ــم اس ــو ت ــران/ يوني ــهر حزي ــن ش ــن م ‎في العشري

ــويش  ــان ش ــا لي ــع نائبته ــا م ــت تقله ــي كان ــيارة الت الس

والســائق  كابي شــمعون  للمقاطعــة  المشــرك  والرئيــس 

فــرات دانيــال مــن قبــل طائــرة مســرة تركيــة، حيــث 

ــة كابي  ــة وإصاب ــهاد الثلاث ــوي إلى استش ــوم الج أدى الهج

شــمعون بجــروح خطــرة. 

ــات في  ــن قيادي ــا أنه ــن كان معه ــي وم ــد ه ــا الوحي ‎ذنبه

مــروع يســعى إلى حــل مــا يمكــن حلــه وترميــم مــا يمكــن 

ترميمــه في بــاد مزقتهــا الحــرب، هــذا الأمــر الــذي لا يــروق 

للرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان ونظامــه الحاكــم. 

‎أغلــب مناطــق شــال وشرق ســوريا هــي مناطــق حدوديــة 

مــع تركيــا والعــراق، كانــت تشــكل هــذه المناطــق الخــط 

الأول في جبهــة محاربــة تنظيــم داعــش الإرهــابي، والآن 

نفــس المناطــق هــي خــط النــار بــن ســوريا و تركيــا. هــذه 

الأخــرة التــي دائمــا تتهــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بأنهــا 

تمتلــك مشروعــاً كرديــاً انفصاليــاً. 

التــي  الســيارة  هــذه  داخــل  اليــوم  جــرى  مــا  أن  ‎إلا 

تــم اســتهدافها يبــن حقيقــة مــروع قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة والإدارة الذاتيــة لشــال وشرق ســوريا، فيسرى 

التــي استشــهدت اليــوم هــي كرديــة وكابي شــمعون الــذي 

أصيــب بجــروح خطــرة هــو سريــاني وكلاهــا يديــران 

بشــكل مشــرك مقاطعــة قامشــلو في إقليــم الجزيــرة 

الســورية. 

‎كذلــك ليــان الشــهيدة هــي أيضــا كرديــة وفــرات دانيــال 

ــة  ــا في مدين ــييعهما مع ــيتم تش ــاني، س ــو سري ــهيد ه الش

ــي  ــرة الت ــس المق ــا في نف ــن جثمانه ــيتم دف ــلو وس قامش

ــي  ــن باق ــن وم ــرد وأرم ــان وك ــرب وسري ــهداء ع ــم ش تض

المكونــات القوميــة والدينيــة الموجــودة في المنطقــة. 

‎في المناطــق الســورية التــي تحتلهــا تركيــا، المــرأة هــي 

عبــارة عــن عــورة، بينــا في مناطــق الإدارة الذاتيــة المــرأة 

هــي التــي اســتلمت دفــة القيــادة، فهنــاك في قمــة الهــرم 

القيــادي في كل المؤسســات الإداريــة والعســكرية والأمنيــة 

والسياســية نســاء جديــرات بالثقــة وقــادرات عــى القيــادة 

ــة.  والتضحي

‎وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي تتعــرض فيهــا امــرأة 

ــركي،  ــوي ت ــوم ج ــوريا إلى هج ــال وشرق س ــة في ش قيادي

ــهدن  ــائي استش ــوة ال ــاء النس ــل بأس ــجل طوي ــاك س فهن

ــن.  ــى رأس عمله ــن ع ه

ــت  ــا كان ــان ك ــف أردوغ ــة تخي ــرأة القيادي ــدو أن الم ‎يب

تخيــف عنــاصر تنظيــم داعــش، يبــدو أن أردوغــان الــذي 

ــرم ســيبقى  ــو المن ــد في شــهر ماي ــن جدي ــه م ــم انتخاب ت

ــه مــع الملــف  ــات في تعامل ــل هــذه الانتخاب كــان كان قب

ــوري.  الس

‎بالمقابــل تبقــى المــرأة الســورية في شــال وشرق البــاد 

كطائــر العنقــاء الــذي ينهــض مــن بــن ركام الحــرب لتقــود 

هــذه المنطقــة التــي تقــع عــى خــط النــار إلى بــر الأمــان. 

ــخ  ــه التاري ــم إرهــابي عرف ــى تنظي ــرأة أعت ــا تحــدت الم ‎هن

ــا ســتبقى النســاء لتقاتــل  البــري المعــاصر وهزمتــه، وهن

ــكل ســوريا.  ــة ل ــة والكرامــة والديمقراطي مــن أجــل الحري

‎هنــا يقــول لنــا عقــد مــن الزمــن الــذي مــرّ، بــأن الحــرب 

ــاة ســتبقى مســتمرة. ســتبقى مشــتعلة والحي

 تحالفات الانتهازيين...
نزوات بلا صداقة

ــهَا  ــنْ بِـ ــمْ يَكُ ــا إذَِا لَ نيَْـ ــىَ الدُّ ــامٌَ عَ »سَ 	

ــات  ــفَا«، كل ــدِ مُنْصِـ ــادِقُ الوَعْ ــدُوقٌ صَ ــقٌ صَ صَدِي

عــرت عــن صفــة الانتهازيــة للإمــام الشــافعي. فمــن 

نهــز، لانتهــز الفــرص واغتنمهــا، منافيًــة للفعــل 

الإيجــابي، فأصحابهــا منتهــزون بتحقيــق مأربهــم 

ــو كانــت مصلحــة عامــة،  عــى حســاب الآخريــن ول

ــن والركــوب عــى أكتافهــم  يتســلقون أشــاء الآخري

ــن  ــه، مُتنقل ــلم يصعدون ــم، كس ــوا إلى مبتغاه ليصل

ــدون  ــون يجي ــم انتهازي مــن شــخص إلى شــخص، فهُ

في  يحملــون  والمــدح،  والتملــق  المداهنــة  فــن 

ــت  ــوا كان ــا يكون ــل، وأين ــة والغ ــم الكراهي حقائبه

ــة  ــادئ أخلاقي ــم ولا مب ــا قي ــاضرة، ب ــياطينهم ح ش

تحكمهــم.

القواميــس  في  الكلمــة  معنــى  عــن  بحثــت  وإذا 

الأصيلــة لا محــركات البحــث المتناقضــة ومــا بهــا مــن 

ــالم  ــة بع ــة مرتبط ــتجد أن الكلم ــوب، س ــل وعي نح

ــن  ــن مم ــر الانتهازي ــا أك ــا، وم ــة دون غيره السياس

ــا  ــذا، وحالم ــا ه ــط في زمنن ــم الخط ــون في رس يبتدع

يسرقــون أحلامهــم الواهنــة، يُطلقــون ســاقهم للريــح 

ولا يتبقــى منهــم شــيئا إلا الذكــرى الســيئة والشــعور 

وبعــض  ودونيتهــم  بعارهــم  والخــزي  بالحــرة 

ــوان  ــعار الإخ ــذا كان سُ ــاء.. هك ــعور بالغب ــن الش م

الــدولي للإخــوان  ورقــص الانتهازيــن.. )التنظيــم 

المســلمين(، حتــى لفظتهــم الأرض ومــن عليهــا منــذ 

أن أرادوا بمــر ســوءاً، ولم يجــدوا دولــة ترعاهــم 

ــوا فيهــا فســاداً، ليعــودوا  إلا وطردتهــم بعــد أن عاث

عندمــا ســقطت طبقــة السياســة في اختبــارات القيــم 

إلى أغطيــة النســاء، يختبئــون تحــت ســوادها، لكــن 

الانتهازيــة في كل مــكان ودرب حتــى في السياســة 

ــا  ــة لطرائقه ــة ملازم ــارت صف ــة، ص ــل الميكافيلي مث

ــدد  ــة تتع ــاب الأقنع ــا، كأصح ــا ومناوراته ومُعاملاته

ــوظ  ــك المحظ ــن نفس ــى تظ ــم، حت ــون وجوهه وتتل

ــتنزف كل  ــك تس ــدري أن ــم دون أن ت ــالم معه في الع

ــازي. ــخص انته ــك لش طاقات

ــروع  ــى م ــن ع ــن المحتل ــاج الإسرائيلي ــا احتج وم

ــن  ــف بنيام ــة بتألي ــه الحكوم ــائي تدعم ــاح قض إص

المتطرفــن  الأرثوذكــس  اليهــود  مــن  نتنياهــو 

عــى  دليــل  إلا  المتشــددة،  اليمينيــة  والأحــزاب 

ــاتهم  ــم وممارس ــل قادته ــن قب ــة م ــة تعصبي انتهازي

المعلنــة ليــس عــى العــرب فقــط بــل وعليهــم أيضــاً، 

ــم،  ــه يهــدف إلى »القضــاء عــى ديمقراطيته ــروا أن ل

ــا  ــالم عندم ــاد، ولا ينــي الع ــام الب وبالتــالي انقس

ــه  ــان ومعاوني ــروسى أردوغ ــر ال ــن القي ــع بوت وض

ــن قاهــرة  ــة الامبراطــورة كاتري ــق ممــل في قاع دقائ

العثمانيــن بالكرملــن منــذ ســنوات.. ووقــوف وزراء 

ــالم،  ــر ســخرية الع ــن يث ــام بوت ــذ أم ــرة كالتلامي أنق

ــة  ــرة، خاص ــن وأنق ــن الكرمل ــة ب ــح الانتهازي لتتض

في ســوريا وليبيــا، حيــث يدعــم البلــدان أطرافــا 

متنافســة، وبعــد الانتخابــات التركيــة وفــوز أردوغــان 

فلاديمــر  الــروسي  الرئيــس  حليفــه  عــى  أعــاد 

بوتــن الفعلــة تمهيــداً لانتهــاء مــا يعــرف بـ»تحالــف 

الانتهازيــن« الــذي اســتمر لســنوات، ويعــود الــرخ 

بــن الطرفــن بتســليم أردوغــان قــادة كتيبــة آزوف 

الأسرى المحتجزيــن في تركيــا إلى زيلينســي الأوكــراني، 

بالإضافــة إلى حديــث أردوغــان عــن إمكانيــة انضــام 

أوكرانيــا إلى الناتــو، لتعتــر روســيا أن أنقــرة انتهكــت 

بــن  الاتفاقــات  بنــود  بذلــك حســب  الاتفاقــات 

موســكو وأنقــرة، أنــه مــن المفــرض أن يبقــى قــادة 

آزوف في تركيــا حتــى نهايــة الــراع، بــل ووقــع 

أردوغــان وزيلينســي اتفاقــات لتعزيــز التعــاون بــن 

البلديــن، بمــا يشــمل الصناعــات العســكرية، حينهــا 

قــال زيلينســي: »إننــا عائــدون إلى الوطــن مــن تركيــا 

ــار«. ــا إلى الدي ــنعيد أبطالن وس

ــز  ــى تميي ــة ع ــدرة فائق ــه ق ــازي لدي ــراً: الانته وأخ

الأكتــاف ونوعياتهــا، يمتلــك مهــارة الاســتعراضات 

ــد  ــلحته، ليج ــوى أس ــات بأق ــن المتناقض ــل ب والتنق

لكــن  المنشــود،  فردوســه  الراهنــة  أجوائنــا  في 

ــوان  ــن هــو البهل ــرف م ــس فطــن«، يع ــنً »كي المؤم

ــاة العامــة إلى ســلوك بــري،  هــذا المتحــول في الحي

)مُضلــل، متملــق، وصــولّي، محتــال، مخــادع، فاســد، 

ذا مصالــح وفــن(. منهــم مجــرد »كومبــارس« ومنهــم 

مــن بــات سمســارًا فاحذروهــم، هــم أعــداء للعروبة 

ــل  ــا، ب ــة ودروبه ــم في السياس ــعوبها، فاحذروه وش

ــا. ــن أعمالن ــن م وفي كل رك

إبراهيم جلال فضلون

‎محمد محمود بشار
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ولادة المظلومية أو إعادة إنتاج تاريخ المحنة..

 الإخوان المسلمون بين الفشل والاستحالة

ــة  ــار جماع ــوت وانحس ــدو لحظــات خف لا تع 	

الإخــوان المســلمين، تاريخيــاً، كونهــا حدثــاً عرضيــاً أو 

مباغتــاً. إذ إنّ الجماعــة، التــي تعــد نموذجــاً كلاســيكياً 

ــا عــى مــدار تســعة  ــد رافقته ــار الإســام الســياسي، ق لتي

عقــود معضــات، سياســية وتنظيميــة وأيدولوجيــة، جمّــة. 

وهــذه المعضــات التــي وضعتهــا في مــا يعــرف بأدبياتهــا 

ــة تاريــخ مــواز  ــة خلقــت لديهــا ثمّ أمــام »محــن« تاريخي

عــر سرديــات المظلوميــة.

خطاب “المحنة” لدى الإخوان

ولم تكــن المظلوميــة التاريخيــة لــدى جماعــة الإخــوان 

عاشــها  التــي  والاضطرابــات  للتوتــرات  حاضنــة  ســوى 

التنظيــم الــذي أسّســه حســن البنــا عــام 1928. بينــا 

تكشــف المظلوميــة التاريخيــة لــدى الإخــوان في محطاتهــا 

ــي  ــا الداخــي، الخف ــة الرئيســية )وأصــوات خطابه المختلف

ــات  ــل وص ــة ب ــة وهيكلي ــات بنيوي ــن ارتباط ــن( ع والمعل

الإخــوان.  لجماعــة  المؤسســة  الأدبيــات  مــع  عضويــة 

فالمســألة تتجــاوز كونهــا أداة ترميــم هــوة وتجســر فجــوة 

ــات  ــر التناقض ــة تفج ــي نتيج ــدع تنظيم ــة تص ــى خلفي ع

ــت الحامــل  ــل كان )الرئيســية( مــع الســلطة، أي ســلطة، ب

ــن  ــة الدي ــامية وأدلج ــة الإس ــر الأصولي ــي لظاه الموضوع

وتســييس خطابــه الــذي يقــوم عــى نفــي الآخــر وإقصــاء 

ــة عــى »الأمــة« مــن خــال  ــة قسري وجــوده وفــرض هوي

ــالم”. ــتاذية الع ــطة »أس ــة« وبواس »الجماع

فالمتخيــل الســياسي والتنظيمــي لجماعــة الإخــوان كان 

يعــوزه جملــة مصــادر للحصــول عــى شرعيــة يفتقــد 

عناصرهــا. فالجماعــة لم تتمكــن مــن تدشــن رؤيــة أو 

مقاربــة نظريــة تجــاه الدولــة الحديثــة ثــم تعيــن موقــع 

الديــن داخــل مؤسســاتها وأجهزتهــا. كــا أنهّــا أخفقــت في 

ــط  ــز نم ــم، ارتك ــن ث ــم. وم ــية للحك ــل سياس ــة بدائ صناع

الحكــم الدينــي الســائد عــى مــا يمكــن توصيفــه بتكريــس 

ــم  ــة مفاهي ــن ثلاث ــق ب ــاء ومحــاولات التوفي ســلطة الفقه

ــة”. ــة«، و«الأم ــة الحديث ــن« و«الدول ــاصرة »الوط مع

فالهويــة الإســامية، التــي اعتــرت مرجعية سياســية للحكم 

ضمــن التصــورات الســائدة بالمجــال العــام في ظــل ســياق 

ــة مــن فــرة جــال  تاريخــي معقــد وملتبــس، ســواء بداي

الديــن الأفغــاني أو حســن البنــا، قامــت عــى فكــرة حمايــة 

القــوى المجتمعيــة مــن الاغــراب تحــت وطــأة الاســتعمار، 

مــن جهــة، والأفــكار الحداثيــة العلمانيــة »المســتوردة«، من 

جهــة أخــرى. ومــن هنــا، وثقــت جــدالات عديــدة الــراع 

المحتــدم بــن الروايــة الوطنيــة للتاريــخ والإســامية.

ــا تختــزل تاريخــاً  ــات أنهّ مشــكلة هــذا النمــط مــن الرواي

معقــداً ومتعــدد القــوى في قصــة تــدور حــول بطــل رئيسي، 

هــو الشــعب/ الأمــة المصريــة )وملحقهــا العــربي(، أو الأمــة 

المســلمة. تتابــع الروايــات البطــل المقصــود؛ فتتحــدث عــن 

انحلالــه وضعــف همتــه، أو بعثــه مــن جديــد، أو كفاحــه 

ضــد الأعــداء، وتــروي مجموعــة انتصاراتــه ونكســاته، 

ــن  ــالي« أو غيرهــا م ــد اله ــو زي ــة »أب ــة ملحم عــى طريق

ــل في  ــل البط ــة، يظ ــا في كل ملحم ــعبية. وك ــم الش الملاح

ــاً عــن  ــه ينحــرف أحيان كل الحــالات هــو هــو.. صحيــح أنّ

ــمع  ــن يس ــه ح ــه- لكن ــه أو أصل ــن طبيعت ــه- أي ع هويت

نــداء الهويــة يلُبّــي، ويخــوض المعــارك مــن أجلهــا. بطبيعــة 

ــل )أو  ــع البط ــات م ــذه الرواي ــارئ ه ــى ق ــال يتماه الح

يلفظــه ويرفــض الاعــراف بــه إذا لم يكــن يتفــق مــع 

ــق في  ــغف والقل ــاس والش ــه بالح ــه(، ويتابع إيديولوجيت

ــخ.]1[ ــات التاري منعرج

ويــؤشر البنــاء الهويــاتي للشــخصية المؤدلجــة داخــل جماعة 

الإخــوان المســلمين، والتــي تحــدق في ذاتهــا بدرجــة قصــوى 

مــن الاســتعلاء تجــاه الآخــر وكــذا رفــض قبولــه أو الاعــراف 

بــه والشــعور الدائــم بالتهديــد والخصومــة معــه، إلى غلبــة 

الخطــاب الأخلاقــي والتبشــر الدينــي الــذي تحــول إلى 

أداة نضــال وكفــاح عوضــاً عــن إيجــاد أي وســيلة سياســية 

عمليــة أو نظريــة. مــع الأخــذ في الاعتبــار أنّ مقــولات 

»أســلمة« المجتمــع و«إعــادة الإســام للتاريــخ« كانــت 

تمــلء الفراغــات والفجــوات التــي شــكلها غيــاب أي برنامــج 

ــد  ــوان. وق ــدى الإخ ــة ل ــري للدول ــوم نظ ــياسي أو مفه س

ــاق التاريخــي للإخــوان يكشــف عــن عجزهــم  ظــل الإخف

ــي وأخلاقــي وشــخصي  ــا دين ــات م ــد نطاق ــر في تحدي المري

ــا  ــة ذاته ــدت الجماع ــة وج ــياسي. وبالمحصل ــو س ــا ه وم

ــة في ظــل الضغوطــات أو بالأحــرى  ــات مغلق داخــل نطاق

إكراهــات المظلوميــة، والتــي بعثــت  بتصــورات راديكاليــة 

ــة”. ــة المؤمن منهــا »العصب

مــن  الجماعــة  أفــراد  عــانى  الإجرائيــة،  الناحيــة  ومــن 

ــوي  ــا ض ــع م ــد واق ــل تأبي ــع في ظ ــع المجتم ــاج م الاندم

ــيطرة  ــه للس ــم في كل محاولات ــق التنظي ــا أخف ــه. ك بعين

عــى الدولــة الحديثــه بهياكلهــا وأجهزتهــا ومؤسســاتها 

ــع  ــال م ــا هــو الح ــائي، ك ــى نحــو تلق ــم »أســلمتها« ع ث

الجمهوريــة الإســامية في إيــران بوصــول »آيــات اللــه« 

ــم  ــع محاولاته ــرى م ــذي ج ــر ال ــام 1979. الأم ــم ع للحك

باعتبارهــا  الأيدولوجيــة  رؤيتهــم  لتعميــم  المحمومــة 

مرجعيــة سياســية ونظريــة للحكــم، وفرضهــا للهيمنــة 

عــى المجــال العــام. وتــكاد جماعــة الإخــوان عــر تاريخهــا 

ــار  ــة كخي ــة الديني ــحن والتعبئ ــن الش ــى م ــل أق لم تفع

اســراتيجي )ولادة المظلوميــة(، ثــم التفــاوض مــن خلالهــا 

لإعــادة التموضــع سياســياً ومجتمعيــاً واســتعادة تنظيمهــا.

ظــل  في  تشــكلت  التــي  الســياسي  الإســام  فجماعــات 

ــث  ــالم الحدي ــدة الع ــة، تعــد »ولي ــة وتشــكل الدول الحداث

ــتعاروا  ــي.. واس ــري أو الاجتماع ــد النظ ــى الصعي ــواء ع س

نطاقهــم المفاهيمــي مــن أقرانهــم الماركســيين الملتزمــن 

وأفعموهــا بمصطلحــات قرآنيــة”]2[. ومــن ثــم، ظلــت 

هــذه القــوى، كحركــة احتجــاج اجتماعيــة، تعتــر في امتــاك 

ــة ضرورة وهــدف لاســتعادة  ــة التقني ــن الناحي الســلطة م

ــلم. ــع المس المجتم

القطبية والتأسيس الثاني 

كــا أن الاســتعلاء الدينــي، التقليــدي والمتكــرر، لــدى 

مصــادر شرعيتــه  وتآكلــت  مصداقيتــه  فقــد  الإخــوان، 

للإســام  الاجتماعيــة  القاعــدة  إن  حيــث  المجتمعيــة. 

الســياسي، التــي يصنفهــا المفكــر الفرنــي جيــل كيبــل 

ــياسي«  ــام الس ــار الإس ــار وانحس ــاد.. انتش ــه: »جه في كتاب

ــاع  ــن بالقط ــار العامل ــن، صغ ــار الموظف ــة، صغ في »الطلب

الخــاص، حديثــو التمــدن«، تلاشــت صلاتهــا العضويــة مــع 

التركيبــة الجاهــزة والمتخيلــة لبنــاء المجتمــع المســلم النقــي، 

وفقــاً للدعايــة السياســية والأيدولوجيــة للإخــوان. وبخاصــة 

ــام 2013. ــرت ع ــي ج ــولات الت ــع التح م

إذاً، يمكــن القــول إنّ جماعــة الإخــوان عمــدت إلى إعــادة 

ــا  ــة، بم ــخ المحن ــم تاري ــة وتضخي ــوم المظلومي ــاج مفه إنت

يتجــاوز دوره الوظيفــي وتحويلــه لسرديــة مؤسســة تحمــل 

كافــة المضامــن الأيدولوجيــة والتــي تتعــن داخلهــا آليــات 

اشــتغال عمــل التنظيــم مــن خــال الأنســاق الرمزيــة 

ــس  ــا أس ــة ع ــذه الطبيع ــف ه ــكاد لا تختل ــة. وت المختلف

ــا  ــة« وأعضائه ــة الرباني ــا داخــل »الجماع ــه حســن البن إلي

ــه  ــي كتاب ــام. فف ــة للإس ــخة الصحيح ــون النس ــن يمثل الذي

»الدعــوة والداعيــة«، وكــذا كتــاب »مجوعــة رســائل« 

والــذي يضــم 25 رســالة، يماثــل دائمــا المرشــد المؤســس بــن 

تاريــخ تنظيمــه ومآلاتــه وبــن الدعــوة الإســامية ببدايتهــا 

ــد.  ــي محم والنب

وعليــه، فــإنّ المظلوميــة التــي لمـّـح لهــا البنــا في الـ«رســائل” 

ــية  ــة السياس ــع الأنظم ــدام م ــح أنّ الص ــالة( توض )25 رس

أمــراً محتومــاً، فضــاً عــن الخصومــة التامــة. فيقــول البنــا 

ــوم”: “أحــب أن أصارحكــم  ــن الأمــس والي في رســالته: “ب

أنّ دعوتكــم لا زالــت مجهولــة عنــد كثــر مــن النــاس، 

ويــوم يعرفونهــا ويدركــون مراميهــا ســتلقى منهــم خصومــة 

شــديدة وعــداوة قاســية”. وعــرج البنــا في الرســائل ذاتهــا 

عــى حتميــة المحنــة في تجربــة الدعــوة وفــق مــا جــاء في 

ــف الموجــه  ــذاراً بالعن ــي تحمــل إن ــم”، الت رســالة “التعالي

ــوان  ــول: “الإخ ــم فيق ــف ضده ــذي يق ــع ال ــد المجتم ض

المســلمون سيســتخدمون القــوة العمليــة، حيــث لا يجــدي 

غيرهــا، وحيــث يثقــون أنهّــم قــد اســتكملوا عــدة الإيمــان 

والوحــدة، وهــم حــن يســتخدمون هــذه القــوة ســيكونون 

ــك،  ــد ذل ــرون بع ــينذرون أولًًا، وينتظ ــاء، وس ــاء صرح شرف

ثــم يقدمــون في كرامــة وعــزة، ويحتملــون كل نتائــج 

موقفهــم هــذا بــكل رضــاء وارتيــاح«. غــر أنّ البنــا يعــاود 

حديثــه فيقــول مخاطبــاً الإخــوان: »وســتدخلون بذلــك ولا 

ــون،  ــجنون وتعتقل ــان، فتس ــة والامتح ــك في دور التجرب ش

وتنقلــون وتــردون، وتصــادر مصالحكــم وتعطــل أعمالكم 

وتفتــش بيوتكــم، وقــد يطــول بكــم مــدي هــذا الامتحــان 

: }أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَْ يُتْْرَكُــوا أنَْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا 

يُفْتَنُــونَ{. ولكــن اللــه وعدكــم مــن بعــد ذلــك كلــه نــرة 

أنتــم  العاملــن المحســنين.. فهــل  المجاهديــن ومثوبــة 

ــول في  ــا يق ــه؟«. ك ــار الل ــوا أنص ــى أن تكون ــرون ع م

رســالته »بــن الأمــس واليــوم«، وهــي مــن أوائــل رســائله 

ــورة،  ــاة ث ــم دع ــم أنت ــل لك ــه: »وإن قي ــات دعوت في بداي

فقولــوا نحــن دعــاة حــق وســام، نعتقــده ونعتــز بــه، فــإن 

ثرتــم علينــا ووقفتــم في طريــق دعوتنــا، فقــد أذن اللــه أن 

ــن الظالمــن”.]3[ ــم الثائري ــع عــن أنفســنا، وكنت ندف

اللحظــة التــي جــاءت في أعقــاب البنــا قــد فرضــت أعبــاء 

تنظيميــة قصــوى، ممثلــة في جملــة اعتبــارات، منهــا الفــراغ 

الأيدولوجــي الــذي تســبب فيــه نــدرة مــا تركــه المرســس

يتبع... 

كريم شفيق
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بيانا الحكومة المؤقتة والائتلاف يوحيان بعدم
التعاون مع المؤسسة الدولية المعنية بالمفقودين

بتاريــخ 29 حزيــران 2023، أنشــأت الجمعيــة  	

العامــة للأمــم المتحــدة مؤسســة هــي الأولى مــن نوعهــا، 

خــال ســنوات الــراع المســتمر في ســوريا منــذ أكــر 

مــن عقــد مــن الزمــن، وقــد صــوت لصالــح إنشــاء هــذه 

ــاع 62  ــة وامتن ــض 11 دول ــل رف ــة مقاب ــة 83 دول المؤسس

عــن التصويــت، وتهــدف إلى الكشــف عــن مصــر وأماكــن 

وجــود جميــع المفقوديــن والمختفــن قسريــاً في ســوريا 

وتقديــم الدعــم الــكافي للضحايــا والناجــن.

ومــع أن إنشــاء هــذه المؤسســة يمنــح بعــض الأمــل 

لعائــات المفقوديــن والمختفــن قــراً خــال الــراع، 

ومــن قبــل مختلــف أطرافــه، وعــى رأســهم النظــام 

الســوري الــذي اســتخدم الاختفــاء القــري كســاح 

لترهيــب معارضيــه، ووســيلة لابتــزاز أهــالي الضحايــا 

واســتجرار الأمــوال منهــم، إلا أنــه وبنفــس الوقــت، فــإن 

امتنــاع هــذه العــدد الكبــر مــن الــدول عــن التصويــت 

ــبَ آمــال الكثــر مــن المدافعــن عــن  لصالــح القــرار، خيَّ

ــاً  ــر ملي ــو للتفك ــارة تدع ــى إش ــان، وأعط ــوق الانس حق

ــاصرة  ــدم من ــو إلى ع ــي تدع ــباب الت ــن الأس ــث ع والبح

ــداث  ــرة« لإح ــدول »المتح ــن ال ــر م ــدد الكب ــذا الع ه

ــن  ــر المختف ــن مص ــف ع ــط الكش ــا فق ــة هدفه مؤسس

ــاء،  ــم بالنســبة للأحي ــم وأحبابه ــة أهاليه ــاً، وطمأن قسري

وتســليم جثــث المتوفــن لأهاليهــم، أو إرشــادهم لأماكــن 

ــم. دفنه

ومــع أنــه مــن المتوقــع أن يكــون النظــام الســوري 

ومؤيــدوه مــن أشــد المعارضــن لإحــداث هــذه المؤسســة، 

كونــه مــن أكــر الأطــراف المتورطــة بهــذه الجريمــة 

البشــعة »الاختفــاء القــري«، إلا أنــه مــن غــر المقبــول 

أن تــأتي مؤسســات تزعــم معارضتهــا لنظــام الأســد، 

كالحكومــة المؤقتــة والائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 

ــم دور  ــدف إلى تحجي ــات ته ــورية، ببيان ــة الس والمعارض

ــا، وهــي  هــذه المؤسســة، وإعطــاء صــورة مشــوهة عنه

إيهــام الآخريــن بــأن نطــاق عمــل هــذه المؤسســة ينحصر 

فقــط بالكشــف عــن مصــر المختفــن في ســجون ومراكــز 

الاعتقــال التابعــة للنظــام الســوري والميليشــيات التابعــة 

أو المؤيــدة لــه، ونــرى أن هــذا الموقــف لا يقــلّ خطــورة 

عــن موقــف النظــام الســوري، فالتركيــز فقــط عــى 

كشــف مصــر المفقوديــن والمختفــن مــن قبــل ميليشــيات 

الأســد، وإهــال مصــر باقــي المفقوديــن والمختفــن 

عــى أيــدي ســلطات الأمــر الواقــع والميليشــيات التابعــة 

لهــا، وفي مختلــف المناطــق الســورية، يؤكــد عــى أن 

هــدف الحكومــة المؤقتــة والائتــاف ليــس معرفــة مصــر 

ــم، وإنمــا  ــاة أهاليه ــم ومعان ــاء معاناته ــن، وإنه المفقودي

هــو فقــط اســتثمار هــذا الأمــر سياســياً، وتســجيل نقطــة 

ــة  ــة يائســة لتبرئ ــر، ومحاول عــى النظــام الســوري لا أك

ــي  ــاء القــري الت ــال الخطــف والإخف ــن أع ــاحتها م س

تقــوم بهــا فصائــل الجيــش الوطنــي التابعــة للمؤسســتين 

المذكورتــن، في المناطــق الخاضعــة لســيطرتها والتســر 

ــد  ــة بح ــي جريم ــا ه ــة إخفائه ــة أو محاول ــى الجريم ع

ــا. ذاته

ــدى  ــن ل ــر المفقودي ــت مص ــة تجاهل ــة المؤقت فالحكوم

ــزات والعمشــات والســلطان  ــا العســكرية كالحم فصائله

ــن  ــك المعتقل ــى أولئ ــط ع ــزت فق ــم، ورك ــراد وغيره م

ــرت في  ــث ذك ــد، حي ــام الأس ــل نظ ــن قب ــن م والمفقودي

بيانهــا رقــم 29 الصــادر في اليــوم التــالي لإنشــاء المؤسســة 

الدوليــة: »إننــا في الحكومــة المؤقتــة نرحــب بإنشــاء هــذه 

ــزام  ــر أنهــا خطــوة هامــة في إل ــة، ونعت المؤسســة الدولي

ــاً  ــن قسري ــر المختف ــن مص ــف ع ــرم بالكش ــام المج النظ

والعمــل الجــاد عــى إطــاق سراحهــم ووقــف عمليــات 

أن  كــا  القــري«،  والاختفــاء  التعســفي  الاعتقــال 

الائتــاف الوطنــي الســوري أكــد في بيانــه الصحفــي »بعــد 

تثمــن القــرار عاليــاً« عــى »تعاونــه ودعمــه الكامــل 

ــوريين  ــن الس ــاق سراح المعتقل ــب في إط ــد يص لأي جه

والمختفــن قــراً في ســجون نظــام الأســد«، كــا حــضَّ على 

ضرورة »أن تكــون هنــاك آليــة رادعــة تلــزم نظــام الأســد 

ــن«. ــة بالمفقودي ــة المعني ــع المؤسس ــاون م بالتع

إذاً، وكــا قلنــا أعــاه، فــإن الحكومــة المؤقتــة والائتــاف 

ــري  ــاء الق ــالات الاختف ــارة إلى ح ــداً الإش ــا عم تجاهلت

المنســوبة إلى الفصائــل والميليشــيات التابعــة للمؤسســتين 

المذكورتــن، مــع أنــه وفي أكــر مــن مناســبة أكــدت لجنــة 

التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، عــى تــورّط 

ــا  فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري المدعومــة مــن تركي

في ارتــكاب الكثــر مــن الانتهــاكات، ومنهــا الاحتجــاز 

ــد  ــن المفي ــون م ــد يك ــري، وق ــاء الق ــفي والاخف التعس

هنــا التذكــر بحادثــة الإخفــاء القــري لعــر نســاء 

ــة  ــال التابع ــز الاعتق ــد مراك ــل في أح ــى الأق ــات ع كردي

ــوري،  ــي الس ــش الوطن ــة للجي ــزات، التابع ــة الحم لفرق

واللــواتي تــم الكشــف عــن مــكان اعتقالهــن بمحــض 

ــر  ــام مق ــون باقتح ــخاص غاضب ــام أش ــن ق ــة، ح الصدف

الفصيــل المذكــور في مدينــة عفريــن بتاريــخ 28 أيــار 

ــاصر  ــن عن ــدد م ــذه ع ــداء نف ــة اعت ــى خلفي 2020، ع

الفصيــل عــى أحــد المحــال التجاريــة، وهــو مــا تســبب 

ــم  ــن، ليت ــة مدني ــن خمس ــل ع ــا لا يق ــرح م ــل وج بمقت

كانــت  رضيــع  طفــل  مــع  المعتقــات  عــى  العثــور 

إحداهــن قــد أنجبتــه خــال فــرة اعتقالهــا، وبعدهــا تــم 

تســليم المعتقــات المذكــورات إلى الشرطــة العســكرية 

التابعــة أيضــاً للجيــش الوطنــي، وبعــد فــرة قــام الأخــر 

ــزات. ــة الحم ــدداً إلى فرق ــليمهن مج بتس

والمحــاولات اليائســة لمؤسســتي الائتــاف والحكومــة 

المؤقتــة في تحريــف الحقائــق ولفــت الأنظــار إلى أن 

ــن  ــك المختف ــى أولئ ــط ع ــام المؤسســة ينصــب فق اهت

قسريــاً مــن قبــل النظــام الســوري، تتناقــض تمامــاً مــع مــا 

ورد في قــرار إحــداث المؤسســة، موضــوع هــذه الأســطر، 

ــن  ــن مصيري ــف ع ــى ضرورة »الكش ــصَّ ع ــرار ن لأن الق

المفقوديــن في ســوريا«، أي ســوريا بكامــل جغرافيتهــا 

وليســت فقــط تلــك المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 

الســوري، إلا إذا كانــت الحكومــة المؤقتــة والائتــاف 

ــوري  ــي الس ــش الوطن ــة للجي ــق الخاضع ــران المناط تعت

المدعــوم مــن الاحتــال الــركي، ليســت ســوريا؟ كــا دعــا 

ــزاع  ــراف الن ــع أط ــك جمي ــدول وكذل ــع ال ــرار »جمي الق

ــن  ــع المؤسســة«، ولا يمك ــكلي م ــاون ال الســوري إلى التع

لعاقــل أن يدعــي بــأن النظــام الســوري هــو المســتهدف 

الوحيــد بهــذا القــرار، ويســتثني فصائــل الجيــش الوطنــي 

مــن بــن تلــك الأطــراف، وإذا كان الأمــر كذلــك لمــا أتــت 

ــة الجمــع. ــزاع بصيغ كلمــة أطــراف الن

ــل الأمــم  ــة مــن قب قصــارى القــول، إن المؤسســة المحُدَث

المتحــدة، ســتعمل بهــدف الكشــف عــن مصــر المفقودين 

والمختفــن قسريــاً في ســوريا ككل، ومــن قبــل جميــع 

أطــراف النــزاع وســلطات الأمــر الواقــع والميليشــيات 

التابعــة لهــا، بمــا فيهــا فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري، 

وعــى الحكومــة المؤقتــة والائتــاف توجيــه تلــك الفصائل، 

ــر  ــن مص ــف ع ــة والكش ــع المؤسس ــدي م ــاون الج بالتع

المفقوديــن وبيــان أماكــن الاعتقــال السريــة التابعــة لهــا، 

ولا ســيما أن هــذا الأمــر قــد تــم التأكيــد عليــه مــن قبــل 

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وفي أكــر مــن تقريــر، 

والتوقــف عــن التســر عــى الجرائــم التــي ترتكبهــا تلــك 

ــر  ــل، كــا فعلــت ســابقاً، عندمــا انتقــدت التقري الفصائ

ــال  ــتقلة خ ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــن لجن ــادر ع الص

شــهر أيلــول لعــام 2020، والــذي أكــد عــى ارتــكاب 

ــم  ــاكات وجرائ ــوري لانته ــي الس ــش الوطن ــل الجي فصائ

بحــق ســكان وأهــالي المنطقــة، حيــث اعتــرت الحكومــة 

افــراءات  ويتضمــن  التقريــر »متحيــزاً  المؤقتــة هــذا 

ــراً  ــداءً كب ــل ع ــة تحم ــة بلغ ــية مصاغ ــب سياس وأكاذي

للثــورة الســورية«، وعــى المؤسســات التــي تدّعــي تمثيــل 

الثــورة الســورية الظهــور بمظهــر المدافــع عــن الســوريين 

المظلومــن، وعــى رأســهم المغيبــن قسريــا، بمختلــف 

ــن  ــك المغيب ــط أولئ ــس فق ــم، ولي ــاربهم وانتماءاته مش

ــل النظــام الســوري وأزلامــه. مــن قب

والســؤال الــذي ينتظــر الإجابــة في الأيــام القادمــة، 

ســتتعاون  هــل  عملهــا،  المؤسســة  تبــاشر  وعندمــا 

الحكومــة المؤقتــة والائتــاف معهــا في الكشــف عــن 

مصــر المفقوديــن لــدى الفصائــل التابعــة لهــا، أم أنهــا 

ــزة ولا ضرورة  ــاً »متحي ــة أيض ــذه المؤسس ــتعتبران ه س

ــر الى  ــا يش ــا م ــدر عنه ــة إن ص ــا« خاص ــاون معه للتع

ــاء  ــف والاختف ــات الخط ــل في عملي ــك الفصائ ــورط تل ت

القــري؟ لننتظــر ونــرى. 

رياض علي
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تحالفات الانتهازيين.. نزوات بلا صداقة

نيَْـــا إذَِا لَــمْ يَكُــنْ بِـــهَا صَدِيــقٌ  »سَــامٌَ عَــىَ الدُّ 	

ــن  ــرت ع ــات ع ــفَا«، كل ــدِ مُنْصِـ ــادِقُ الوَعْ ــدُوقٌ صَ صَ

ــز  ــز، لانته ــن نه ــافعي. فم ــام الش ــة للإم ــة الانتهازي صف

ــا  ــابي، فأصحابه ــل الإيج ــة للفع ــا، منافيً ــرص واغتنمه الف

الآخريــن  حســاب  عــى  مأربهــم  بتحقيــق  منتهــزون 

ــن  ــاء الآخري ــلقون أش ــة، يتس ــة عام ــت مصلح ــو كان ول

ــلم  ــم، كس ــوا إلى مبتغاه ــم ليصل ــى أكتافه ــوب ع والرك

فهُــم  شــخص،  إلى  شــخص  مــن  مُتنقلــن  يصعدونــه، 

انتهازيــون يجيــدون فــن المداهنــة والتملــق والمــدح، 

ــوا  ــا يكون ــل، وأين ــة والغ ــم الكراهي ــون في حقائبه يحمل

كانــت شــياطينهم حــاضرة، بــا قيــم ولا مبــادئ أخلاقيــة 

تحكمهــم.

وإذا بحثــت عــن معنــى الكلمــة في القواميــس الأصيلــة لا 

محــركات البحــث المتناقضــة ومــا بهــا مــن نحــل وعيــوب، 

ــا،  ــة دون غيره ــالم السياس ــة بع ــة مرتبط ــتجد أن الكلم س

ومــا أكــر الانتهازيــن ممــن يبتدعــون في رســم الخطــط في 

زمننــا هــذا، وحالمــا يسرقــون أحلامهــم الواهنــة، يُطلقــون 

ســاقهم للريــح ولا يتبقــى منهــم شــيئا إلا الذكــرى الســيئة 

ــم وبعــض  والشــعور بالحــرة والخــزي بعارهــم ودونيته

مــن الشــعور بالغبــاء.. هكــذا كان سُــعار الإخــوان ورقــص 

الانتهازيــن.. )التنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين(، حتــى 

لفظتهــم الأرض ومــن عليهــا منــذ أن أرادوا بمــر ســوءاً، 

ــوا  ــد أن عاث ــم بع ــم إلا وطردته ــة ترعاه ــدوا دول ولم يج

ــة  ــة السياس ــقطت طبق ــا س ــودوا عندم ــاداً، ليع ــا فس فيه

ــون تحــت  ــة النســاء، يختبئ ــم إلى أغطي ــارات القي في اختب

مــكان ودرب حتــى  الانتهازيــة في كل  لكــن  ســوادها، 

في السياســة مثــل الميكافيليــة، صــارت صفــة ملازمــة 

الأقنعــة  كأصحــاب  ومناوراتهــا،  ومُعاملاتهــا  لطرائقهــا 

تتعــدد وتتلــون وجوههــم، حتــى تظــن نفســك المحظــوظ 

في العــالم معهــم دون أن تــدري أنــك تســتنزف كل طاقاتــك 

ــازي. لشــخص انته

ومــا احتجــاج الإسرائيليــن المحتلــن عــى مــروع إصــاح 

نتنياهــو  بنيامــن  بتأليــف  الحكومــة  تدعمــه  قضــائي 

ــة  ــزاب اليميني ــن والأح ــس المتطرف ــود الأرثوذك ــن اليه م

ــل  ــن قب ــة م ــة تعصبي ــى انتهازي ــل ع ــددة، إلا دلي المتش

ــط  ــرب فق ــى الع ــس ع ــة لي ــاتهم المعلن ــم وممارس قادته

ــه يهــدف إلى »القضــاء عــى  ــروا أن ــل وعليهــم أيضــاً، ل ب

ــالم  ــي الع ــاد، ولا ين ــالي انقســام الب ــم، وبالت ديمقراطيته

عندمــا وضــع بوتــن القيــر الــروسى أردوغــان ومعاونيــه 

قاهــرة  كاتريــن  الامبراطــورة  قاعــة  في  ممــل  دقائــق 

وزراء  ووقــوف  ســنوات..  منــذ  بالكرملــن  العثمانيــن 

أنقــرة كالتلاميــذ أمــام بوتــن يثــر ســخرية العــالم، لتتضــح 

الانتهازيــة بــن الكرملــن وأنقــرة، خاصــة في ســوريا وليبيــا، 

حيــث يدعــم البلــدان أطرافــا متنافســة، وبعــد الانتخابــات 

التركيــة وفــوز أردوغــان أعــاد عــى حليفــه الرئيــس الروسي 

فلاديمــر بوتــن الفعلــة تمهيــداً لانتهــاء ما يعــرف بـ»تحالف 

الانتهازيــن« الــذي اســتمر لســنوات، ويعــود الــرخ بــن 

الطرفــن بتســليم أردوغــان قــادة كتيبــة آزوف الأسرى 

ــة  ــراني، بالإضاف ــي الأوك ــا إلى زيلينس ــن في تركي المحتجزي

ــا إلى  ــام أوكراني ــة انض ــن إمكاني ــان ع ــث أردوغ إلى حدي

الناتــو، لتعتــر روســيا أن أنقــرة انتهكــت الاتفاقــات بذلــك 

ــن  ــه م ــرة، أن ــن موســكو وأنق ــات ب ــود الاتفاق حســب بن

المفــرض أن يبقــى قــادة آزوف في تركيــا حتــى نهايــة 

الــراع، بــل ووقــع أردوغــان وزيلينســي اتفاقــات لتعزيــز 

التعــاون بــن البلديــن، بمــا يشــمل الصناعــات العســكرية، 

ــن  ــن م ــدون إلى الوط ــا عائ ــي: »إنن ــال زيلينس ــا ق حينه

ــار«. ــا إلى الدي ــا وســنعيد أبطالن تركي

وأخــراً: الانتهــازي لديــه قــدرة فائقــة عــى تمييــز الأكتــاف 

ونوعياتهــا، يمتلــك مهــارة الاســتعراضات والتنقــل بــن 

ــة  ــا الراهن ــد في أجوائن ــلحته، ليج ــوى أس ــات بأق المتناقض

ــس فطــن«، يعــرف  ــنً »كي فردوســه المنشــود، لكــن المؤم

ــة إلى  ــاة العام ــول في الحي ــذا المتح ــوان ه ــو البهل ــن ه م

ســلوك بــري، )مُضلــل، متملــق، وصــولّي، محتــال، مخادع، 

فاســد، ذا مصالــح وفــن(. منهــم مجــرد »كومبــارس« 

ومنهــم مــن بــات سمســارًا فاحذروهــم، هــم أعــداء 

ــا،  ــة ودروبه ــم في السياس ــعوبها، فاحذروه ــة وش للعروب

ــا. ــن أعمالن ــن م ــل وفي كل رك ب

من الاحتجاجات الأخيرة في إسرائيل

د. محمد الموسوي

الجذور الفلسفية للأنظمة الاجتماعية

بتاريــخ  المرُتبطــة  الاجتماعيــة  الأنظمــةُ  	

توََاصُلِيًّــا وثقافيًّــا  اللغــةِ  دَلالاتِ  قائمــةٌ عــى  الأفــكارِ 

ــرِ  ــةَ الجَوه ــل شََرعي ــةَ تُُمثِّ ــي أنَّ اللغ ــذا يعَْن ــا، وه ورمزيًّ

الفِعْــلِ  مَشروعيــةَ  ــد  وتجُسِّ للمُجتمــع،  الوُجــودي 

الاجتماعــي الــذي يرَتكِــز عــى المعايــر الأخلاقيــة في 

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، مِــاَّ يسَُــاهِم في تكَويــنِ مَنهــج 

ــي بالمــاضي وإدراكِ  ــن الوَعْ ــة ب ــي للرابطــة المصيري تحلي

الحــاضر، ومُســاعدةِ الفــرد عــى أن يكَُــون نفَْسَــه بعيــدًا 

عَــن مَتاهــةِ الأقنعــةِ وشَــظاَيا الأزمنــةِ.

ــرَْ  ــرُّ عَ ــه يََمُ ــق نفَْسِ ــوَ تحقي ــردِ نحَْ ــقُ الف وإذا كانَ طري

ــإنَّ طريــقَ المجُتمــع نحَْــوَ  اســتعادةِ أحلامــه المقَمومــة، فَ

ــرُّ عَــرَْ تفجــر طاقــة اللغــة. وهــذان  الاندمــاج الثقــافي يََمَ

الطريقــان يحَْمِيَــان الفِكْــرَ الإنســاني مِــن التناقضــات 

المــادي،  الاســتهلاك  أنمــاط  عــن  الناتجــة  الحياتيــة 

ويؤَُدِّيَــان إلى تشَــييد مَصــادر المعرفــة عــى قواعــد البنــاء 

الاجتماعــي، بِحَيــث تصُبــح المعرفــةُ سُــلطةً حاكمــةً عــى 

البُنــى الوظيفيــة في مراحــل التاريــخ، التــي يتَِــمُّ تحليلهُــا 

ــةِ النَّقْدِيَّــةِ، والعَقلانيــةِ  ينَامِيَّ وَفْــقَ الرَّمزيــةِ اللغويــة، والدِّ

المنُفتِحــة، وهــذا يدَفَــع باتِّجَــاه إعــادة صِياغــة العلاقــات 

ــر  ــفةِ تحَري ــعَ فلَس ــجِمَةً م ــح مُنْسَ ــة، كََي تصُب الاجتماعي

الفَــرد مِــن الخَــوْف، ومُتوََائِِمـَـةً مــعَ شــخصية الفــرد 

بِوَصْفِهَــا شَــبَكَةً مَعرفيــةً لتِوَليــدِ التاريــخِ  الإنســانية، 

عــى  للتاريــخِ  جَديــدةٍ  وِلادةٍ  وكُلُّ  مُســتمر،  بشــكل 

ــدةً  ــةً جَدي ــل هُوِيَّ ــعُوري، تُُمثِّ ــوي والشُّ ــن اللغ عِيدَيْ الصَّ

للفِعْــلِ الاجتماعــي، باعتبــاره بصَْمَــةً وُجوديــةً في إفــرازاتِ 

الواقــعِ المعَُــاشِ، وليَْــسَ أداةً للهَيمنــةِ عــى كَينونــةِ الوَعْي 

ــةِ. ــرِ الحَيَّ ــةِ التفك ــرَّةِ، وبيئ الحُ

مُتدََاخِلـَـةٌ  الاجتماعيــةِ  للأنظمــةِ  الفلســفيةُ  الجُــذورُ 

ــا  ــرازاً مِيكانيكيًّ ــه إف ــسَ بِوَصْفِ ــاني، ليَْ ــرِ الإنس ــعَ الفِكْ م

ةً  للأحــداثِ اليَوميــةِ والوقائــعِ التاريخيــةِ، بـَـلْ بِوَصْفِــه قـُـوَّ

ــلطةِ  ــلِ سُ ــى تحَوي ــادر ع ــي الق ــلِ الجَمْعِ ــةً للعق دافع

المعرفــة إلى صِناعــةٍ للواقــع، الــذي تكَتشِــف فيــه الرَّمزيــةُ 

ــكارِ  ــخِ الأف ــنَْ تاري ــة بَ ــاتِ الثقافي ــارَ التفاع ــةُ آث اللغوي

وجُغرافيــا الحُلـْـمِ الإنســاني مِــن جِهَــة، وبـَـن جَسَــدِ المعَنى 

ــرَى.  ــة أخُْ ــن جِهَ ــة المجُتمــع مِ الوُجــودي وتجَســيدِ هُوِيَّ

وإذا تغََلغَْلـَـت الرَّمزيــةُ اللغويــةُ في البِنَــاءِ الاجتماعــي، 

ــس  سَتؤَُسِّ فإنَّهــا  والإدراكِ،  ــعُورِ  الشُّ مــعَ  واندمجــتْ 

مَنَاهِــجَ نقَْدِيَّــةً قــادرةً عــى تحَويــل التجــارب الشــخصية 

إلى اكتشــافٍ دائــمٍ لمََِاهِيَّــةِ الفــردِ كّــذَاتٍ إبداعيــة في 

ــاتِ  ــن الانقطاع ــرِّر مِ ــودٍ مُتحََ ــة، وكَوُجُ ــر الثقافي الظواه

التاريخيــة الناتجــة عــن المصالــحِ الشــخصيةِ وسِيَاســةِ 

رُ بُــؤرْةًَ مَركزيــةً للإبــداعِ في  الأمْــرِ الواقــع. وإذا كانَ التَّحَــرُّ

الذاكــرة الجَمْعِيَّــة والمصَــرِ المشُْــرَكَِ للأفــراد، فــإنَّ الإبــداعَ 

ــلِ  ــور العق ــن مَنظ رِ مِ ــرُّ ــةِ التَّحَ ــنٍ لمَِنظوم ــادةُ تكَوي إع

وْرَ  ــح الــدَّ الجَمْعِــي ومَنْطِــقِ اللغــةِ. وهــذا التشــابكُ يوُضِّ

ــة،  ــخ العميق ــةِ التاري ــعِ في بنُي ــردِ والمجُتم ــي للف الوظيف

ــا-  ــلْ –أيضً ــب، بَ ــيِ فحََسْ ــا لا يََمْ ــاره مَاضِيً ــسَ باعتب ليَْ

ــتمرًّا  ــا مُس ــي، وصِِرَاعً ــظِّيَةً لا تنَته ــةً مُتشََ ــاره كَينون باعتب

ــعِ. ــةِ والواق ــلِ اللغ عــى تأوي

جَوهــرُ الأنظمــةِ الاجتماعيــة يسَــتمد أهميتــه مِــن قدُرتــه 

عــى التمييــزِ بـَـن المعَرفــةِ والمصَلحــةِ، وتوَظيفِهــا ضِمْــن 

عِ الثقــافي،  مَسَــارَاتِ العقــلِ الجَمْعِــي المتُحََكِّــمِ بالتَّنَــوُّ

ــن  ــي، والمهُيمِ ــلِ الاجتماع ــراتِ الفِعْ ــى تأث ــيطِر ع والمسُ

ــع.  ــةِ المجُتم ــل هُوِيَّ ــوي داخ ــلِ اللغ ــاتِ التأوي ــى آليَِّ ع

ــلطةِ المعَرفــة،  ــا لسُِ ــا آليًِّ ــسَ انعكاسً والعقــلُ الجَمْعِــي ليَْ

ــراتِ  ــن تأث ــلطةِ بَ ــذه السُّ ــاجٍ له ــادةُ إنت ــو إع ــا ه وإَّنَّم

ــل  ــن أج ــة، مِ ــاة اليومي ــلِ الحي ــاني وتفاصي ــر الإنس الفِكْ

ــرة،  ــةِ والذاك ــة عــى اللغ ــة الإبداعي ــاءِ مراحــل العملي بن

باعتبارهــا تحليــاً مُزدَْوَجًــا لصُِــورةِ المجُتمــعِ وانعكاسِــه 

في الأفــرادِ. وإذا كانَ تاريــخُ الأفــكارِ تحقيقًــا لوُِجــودِ 

ــقٌ  ــي تحَقي ــلَ الجَمْعِ ــإنَّ العق ــلوكيًّا، فَ ــيًّا وسُ ــردِ نفس الف

ــعِ  ــدَمُ وَضْ ــي عَ ــى. وينَْبَغ ــى ومَبْنً ــاشِ مَعْنً ــعِ المعَُ للواق

حَــدٍّ فلســفي فاصــل بَــن وُجــودِ الفــرد والواقــعِ المعَُــاش، 

وإرادةِ  بالزَّمَــنِ  مُشْــرَكٍَ  وَعْــيٍ  إلى  ينَتميــان  فكَِلاهُــاَ 

المعَرفــة، ويكَشِــفان كيفيــةَ انبعــاثِ الرَّمزيــة اللغويــة في 

الفِكْــر الإنســاني، مِــاَّ يـُـؤَدِّي إلى تكَويــنِ فهَْــمٍ لتِعَقيــداتِ 

الحــاضِر ضِمْــن مَركزيــةِ الوَعْــي بالمــاضي، وتفكيكِ أنســاق 

ــاضِِر. ــة إدراك الحَ ــن مَرجعي ــاضِِي ضِمْ المَ

إبراهيم أبو عواد
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الشعب الإيراني والمؤامرات المحيطة به )الجزء الثالث(

ــا  ــي يتبعه ــد الت ــة التصعي ــع مرحل ــاً م تزامن 	

ــبابية في  ــات الش ــة الاحتجاج ــراني في مواجه ــام الإي النظ

الداخــل، ركــز النظــام عــى التصعيــد تجــاه الخــارج 

ــم  ــم بدع ــن اتهمه ــام مِمّ ــذر بالانتق ــه رســائل تن وتوجي

حركــة الاحتجــاج داخــل إيــران، وأمــا رســالته الأساســية 

ــه  ــراً لقمع ــدوام تبري ــى ال ــا ع ــر به ــاول التذك ــي يح الت

ــل  ــارع فتتمث ــة الش ــى أرضي ــزل ع ــوار الع ــرط للث المف

في الهجــات الصاروخيــة الكثيفــة والمبــاشرة المطُلقــة 

مــن الأراضي الإيرانيــة مســتهدفة الأحــزاب الكرديــة 

ــم  ــة في إقلي ــل الأراضي العراقي ــة داخ ــة المعارض الإيراني

كردســتان العــراق؛ ليقــول مــن خــال رســالته هــذه 

ــه  ــن وإن ــاط لانفصالي ــة هــي نش ــذه الانتفاض ــأن ه ب

يســتهدف بصواريخــه التــي تنتهــك بطبيعــة الحــال 

الانفصاليــة  القــوى  يســتهدف  أخــرى  دولــة  ســيادة 

التــي تأجــج هــذه الانتفاضــة ومــا ذلــك إلا هــروب 

منــه للأمــام مــن ضغــوط الانتفاضــة ومــن عجــزه الــذي 

يدفعــه إلى اللجــوء إلى نزعتــه الوحشــية الانتقاميــة مــن 

خــال تصعيــد عمليــات القمــع الداميــة وأحــكام القتــل 

ــن  ــرق ب ــي لا تف ــفية الت ــالات التعس ــي والاعتق الحكوم

ــن. ــل ومس ــاصر وطف ــغ وق بال

وكل ذلــك قــد بــرره النظــام أمــام المجتمــع الــدولي الحــر 

ــم  ــن يت ــه انفصالي ــف خلف ــالي يق ــاط انفص ــر نش بتعب

ــراً للمجتمــع  ــخ مــن حــن لآخــر تذك ــم بالصواري رجمه

الــدولي كي لا يمــارس ضغوطــاً بالغــة عليــه ويكتفــي 

العيــون،  للرمــاد في  ببيانــات الإدانــة والاســتنكار ذرّاً 

ونــي هــذا النظــام بقيادتــه الحمقــاء أن الانتفاضــة 

الوطنيــة الإيرانيــة كانــت عــى مســتوى الدولــة بأكملهــا 

وشــاركت فيهــا كل مكونــات الشــعب حتــى أهــالي مدينة 

ــوا  ــن أحرق ــهم الذي ــي أنفس ــقط رأس خمين ــن مس خم

ــة  ــقوط شرعي ــى س ــل ع ــر دلي ــو أك ــي وه ــت خمين بي

ــة أي  ــن في الانتفاض ــر داره، ولم تك ــى في عق ــام حت النظ

شــعار حــول الفكــر الانفصــالي أو حتــى إيمــاءة مبــاشرة 

كانــت أو غــر بــل كانــت هنــاك وحــدة واضحــة للعــالم 

أجمــع في أدبيــات الانتفاضــة التــي رفضــت كلا النظامــن 

الدكتاتوريــن، نظامــي دكتاتوريــة الشــاه ودكتاتوريــة ولي 

الفقيــه، ونــادت بانتشــار شــعار المــوت للــولي الفقيه، ولم 

تشــهد إيــران في جميــع انتفاضاتهــا هكــذا روح تضامنيــة 

ــس  ــدف الرئي ــى الآلام واله ــدت ع ــة توح ــعبية وطني ش

الــذي هــو إســقاط النظــام وإقامــة جمهوريــة ديمقراطيــة 

غــر نوويــة تحــرم الإنســان بغــض النظــر عــن انتماءاتــه 

ــة. ــة أو المناطقي ــة أو الفكري ــة أو الديني العرقي

قــد يتظاهــر النظــام الإيــراني بأنــه نجــح عمليــاً في 

التقليديــة  آلياتــه  الوطنيــة عــر  الانتفاضــة  تطويــق 

ــؤولية  ــل المس ــرة وتحمي ــة المؤام ــج لنظري ــا التروي ومنه

للخــارج لكنــه في الواقــع لم ينجــح في إطفــاء جــذوة هــذه 

الاحتجاجــات التــي مــا تــزال تشــتعل وتتمــدد إلى شرائــح 

مختلفــة بــن المجتمــع الإيــراني، ولا ننــى أن هــذا 

المجتمــع لا يرفــع شــعارات، خاصــة بالحريــة والمــرأة 

فحســب؛ بــل هنــاك طبقــات وفئــات محرومــة تــن مــن 

الوضــع الاقتصــادي وتســيطر عليهــا روح اليــأس والكآبــة، 

ــنّ مــن  ــي وأخــرى ت ــاد العرق ــنّ مــن الاضطه وأخــرى ت

العنصريــة والتمييــز، وأخــرى ســتنهض عليــه مــن قلبــه 

ومــن كيانــه ويــدرك النظــام ذلــك جيــداً، وبالمحصلــة لا 

خيــار أمامــه ســوى الاســتمرار في نهجــه القمعــي الدمــوي 

ــة. ــاد الانتفاض لإخ

الانهيار الاقتصادي
يؤدي إلى تصعيد عسكري

إن سياســة “الضغــوط القصــوى” التــي فرضتهــا إدارة 

الرئيــس ترامــب في حينهــا بعــد انســحابها مــن الاتفــاق 

الانتفاضــة  انفجــار  في  إيــران  مــع  الــدولي  النــووي 

الشــعبية التــي عمــت المــدن والبلــدات الإيرانيــة، وقــد 

شــملت هــذه السياســة عقوبــات مبــاشرة وغــر مبــاشرة 

ــاً  ــل تجاري ــي تتعام ــدول الت ــى ال ــنطن ع ــا واش فرضته

ــاً في وقــف تصديــر النفــط  مــع إيــران، وســاهمت عملي

الإيــراني ومحــاصرة نظامهــا المــرفي وحرمانهــا مــن 

أســواقها الخارجيــة، وإرغــام الــدول التــي كانــت تتعامــل 

ــاركة في  ــى المش ــابق ع ــاً في الس ــاً واقتصادي ــا تجاري معه

ــت  ــد كان ــران، وق ــى إي ــروض ع ــي المف ــار الأمري الحص

هــذه الاحتجاجــات نتيجــة مبــاشرة لعــدة عوامــل منهــا 

الانهيــار الاقتصــادي وعــدم الاكــراث بمعانــاة النــاس 

معيشــياً، والنهــج القمعــي وغيــاب الحريــات السياســية، 

ــال  ــاء للقت ــبابه أحي ــل ش ــامٍ يرُس ــة نظ ــبب سياس وبس

في الخــارج والعــودة بهــم مــوتى في توابيــت، نظــام لم 

ــة  ــن نوعي ــعب لتحس ــدرات الش ــوارد ومق ــتخدم م يس

حيــاة الشــعب الإيــراني بــل ســخرها لخدمــة ثقافــة 

ــام. ــا النظ ــل عليه ــأ ويتواص ــي نش ــوت الت الم

ــدرك النظــام الإيــراني ويخــى قــوة التيــار الاجتماعــي  يُ

ــع  ــده كي يمن ــارى جه ــذل قص ــد ب ــض، وق ــوري المنُتف الث

قيــامَ أيّــة تجمعــات جماهيريــة عــى مســتوى مظاهــرات 

الربيــع  القاهــرة أوائــل مراحــل  التحريــر في  ميــدان 

العــربي عندمــا تمكّــن المتظاهــرون مــن فهــم علــو 

قوتهــم الاجتماعيــة واســتخدموها في مواجهــة حكامهــم، 

ــوارد  ــة الم ــربي كاف ــع الع ــث اســتغلّ متظاهــرو الربي حي

ــة  ــوس الديني ــا الطق ــم، وأبرزه ــة لديه ــة المتاح الثقافي

ومواكــبَ الجنــازات، للحفــاظ عــى زخــم الاحتجاجــات، 

ــا  ــا ومواقعه ــة، بمواعيده ــاة الجمع ــا ص ــت أهمّه وكان

دة، التــي ســاعدت عــى انطــاق أكــر التجمّعــات  المحــدَّ

والمظاهــرات آنــذاك، ومــع الفــارق فقــد تعــنّ عــى 

المنتفضــن في إيــران أن يلجــؤوا إلى مســاحاتٍ ثقافيــة 

أو  العــزاءات  أو  الجنــازات  مثــل  أخــرى،  ودينيــة 

ــة في شــهرَي محــرم ورمضــان للتواصــل  الطقــوس الديني

ــام.  ــقاط النظ ــو إس ــعاهم نح في مس

ــن  ــالي ع ــام الم ــوانى نظ ــن يت ــر، ل ــب الآخ ــى الجان وع

ــية  ــة قُدس ــة والديني ــد الثقافي ــر التقالي ــى أك ــر حت حظ

ــه أن حظــر  ــه، وقــد ســبق ل ــداً ل في حــال اعتبرهــا تهدي

إقامــة الجنــازات ومراســم الحــداد، وحظــرتَ الســلطات 

بعــض الشــعائر الشــيعية في بعــض الحــالات، وليــس هــذا 

ــا أســموه  ــي الأب المؤســس لم ــتغرب فخمين ــر المسُ بالأم

بـــ الجمهوريــة الإســامية هــو مــن أصــدر مرســوماً يمنــح 

“الســلطة المطلقــة” للــولي الفقيــه بمــا يحــق لــه أن 

ــتور أو  ــك الدس ــا في ذل ــون بم ــدأ أو قان ــل أي مب يتجاه

ــة »لمصلحــة  ــوات اليومي ــل الصل ــة مث ــات الديني الالتزام

الديــن في  باســم  الحاكمــون  يــردد  الســلطة«، ولــن 

ولــن  دينيــة،  أو  ثقافيــة  شــعائر  أي  منــع  إيــران في 

ــم وممارســات يســتمدون  ــأي قي ــة ب ــرددوا في التضحي ي

ــة  ــك لأنهــم يعتــرون أنفســهم الهيئ منهــا شرعيتهــم ذل

الشرعيــة الوحيــدة القــادرة عــى تحديــد مــا هــو مقــدّس 

ــا هــو صــوابٌ وخطــأ.  ــس، وم ــا هــو مدّن وم

هنــاك ضرورة لإعــادة النظــر في بنيــة المجتمــع والســلطة 

ــاد  ــذه الب ــهد ه ــي أن تش ــر الطبيع ــن غ ــران، فم في إي

ثورتــن منجزتــن، الأولى عــام 1906 المعروفــة بالمشروطة، 

والثانيــة عــام 1979 تلــك التــي قامــت جمــوع الشــعب 

واعتلاهــا خمينــي بدعــم غــربي، وقــد كانــت ثــورة 

فبرايــر 1979 تواصــاً مــع ثــورة الزعيــم الخالــد الدكتــور 

محمــد مصــدق، ومــا زالــت متواصلــة ويعيــش المجتمــع 

بلــغ  الوقــت في حالــة غليــان متصاعــد  منــذ ذلــك 

ــات  ــهد إرهاص ــذي يش ــر ال ــد الأخ ــذا العق ــه في ه أوج

ــا لم  ــدث م ــخ وتحُ ــد تغــر وجــه التاري ــدة ق ــورة جدي ث

ــرضاء في  ــوى الاس ــام وق ــر النظ ــة تآم ــبان نتيج في الحس

الغــرب ضــد الشــعب الإيــراني، ومــن الرشــد هنــا الأخــذ 

بعــن الإعتبــار مصلحــة الشــعب الإيــراني وحالــة النضــج 

الســياسي لقــواه الوطنيــة التــي تراعــي في تواجهاتهــا 

ــدولي. ــي وال ــن الإقليم الجانب

استشراف حالة الدولة

ــذة في  ــية آخ ــاع السياس ــه أن الأوض ــولي الفقي ــد ال اعتق

ــة وأن  ــو الهاوي ــارع نح ــر بتس ــام يس ــور وأن نظ التده

الخــاص الســياسي للنظــام مــا هــو فيــه إعــادة هيكلــة 

ــار المــوالاة  الســلطة الإيرانيــة وتنصيــب المقربــن مــن تي

ــع  ــعب فوض ــد الش ــم ض ــن في جرائ ــن الضالع ــة م خاص

ــى  ــي ع ــن إجئ ــة، ومحس ــدة الرئاس ــى س ــي” ع “رئي

ســدة الســلطة القضائيــة، والحــرسي قالبيبــاف عــى ســدة 

الســلطة التشريعيــة وهيــكل مؤسســات الدولــة الأخــرى 

بمــا يشــتهي أمــاً في خــاص وبقــاء النظــام، فالموضــوع في 

واقــع الأمــر ليــس قداســة النظــام وإنمــا الــراع مــن أجل 

ــوالاة  ــار الم ــإن تي ــذا ف ــقوط ل ــة الس ــن عاقب ــوف م والخ

الحريــص عــى ذاتــه ومصالــح وامتيازاتــه العليــا هــو مــن 

يتوجــب عليــه حمايــة النظــام أي حمايــة دوام المصالــح 

ــل  ــن أج ــروع م ــر م ــروع وغ ــو م ــا ه ــكاب م وارت

ذلــك، وتــأتي قضيــة خلافــة “خامنئــي” في الفــرة المقبلــة 

والمطروحــة عــى جــدول أعــال السياســة الداخليــة 

ــه مــن المــروع وغــر المــروع. ضمــن الواجــب فعل

ــاك  ــالي هن ــام الم ــووي لنظ ــروع الن ــد الم ــى صعي وع

زالــت  ومــا  الشــاقة،  والمفاوضــات  الغمــوض  حالــة 

منــاورات العــودة للاتفــاق النــووي بــن إيــران والقــوى 

ــراً  ــك نظ ــن؛ وذل ــل للطرف ــار المفض ــي الخي ــة ه الدولي

لحاجــة إيــران الاقتصاديــة الملحــة لرفــع العقوبــات، 

ــف في  ــذا المل ــوية ه ــدة بتس ــات المتح ــة الولاي ومصلح

ــاع في  ــر الأوض ــب تفج ــة وتجن ــة الطاق ــم أزم ــل تفاق ظ

المنطقــة، ومــن غــر المتوقــع أن يــؤدي الاتفــاق مــع 

الولايــات المتحــدة إلى تراجــع الشراكــة الاســراتيجية بــن 

إيــران والصــن، كــا لــن يوقــف ذلــك تنامــي العلاقــات 

مــع روســيا، وأمــا إقليميــا فلــن ينتــج عــن الاتفــاق 

المــالي  النــووي المحتمــل تغــراً جوهريــاً في أجنــدة 

بالمنطقــة.

يواجــه النظــام واقعــاً اقتصاديــاً صعبــاً لكــن ارتفــاع 

أســعار الطاقــة وزيــادة منســوب صادراتهــا النفطيــة 

ــر  يُســهم في تحســن وضعــه الداخــي عــى مســتوى زم

ــي  ــس المؤسســات الأخــرى الت ــة ولي ومؤسســاته القمعي

تقــدم الخدمــات للشــعب ســواء عــى مســتوى الصحــة 

أو التعليــم ومؤسســات الرعايــاة الاجتماعيــة أو التنميــة 

ــك  ــهم كذل ــة، وسيس ــة الرئيس ــلع الغذائي ــم الس أو دع

ــل  ــال التوص ــي ح ــة، فف ــه التفاوضي ــن وضعيت في تحس

لاتفــاق نــووي ســيحقق النظــام الإيــراني مكاســب تبقــي 

نظامــه وتعينــه عــى مواصلــة قمــع الشــعب وســتتعافى 

ــة. ــة بالوكال ــياته العامل ــة وميليش ــاته القمعي مؤسس

الوضع الاقتصادي

ــران باقتصــاد أكــر تنوعــاً مــن معظــم منتجــي  ــع إي تتمت

ــط  ــى النف ــد ع ــا تعتم ــن، لكنه ــن الآخري ــط الإقليمي النف

والغــاز في جــزء كبــر مــن إيراداتهــا الماليــة إلا أن طبيعــة 

ــات  ــة بالعقوب ــر المتعلق ــدة والمخاط ــال المعق ــة الأع بيئ

الأمريكيــة والقطــاع المــرفي الضعيــف وتقلــب النــظ 

ــل تحــول دون دخــول المســتثمرين  ــا عوام ــن كله والقوان

ــراني. ــام الإي ــود النظ ــل وج ــل في ظ ــوة للعم ــب بق الأجان

ووفــق تقديــرات غربيــة، فــإن الاقتصــاد الإيــراني ســيعاني 

خــال الفــرة المقبلــة مــا لم يتــم رفــع العقوبــات، خاصــة 

في ظــل ارتفــاع معــدلات التضخــم وضيــق التمويــل العــام 

وارتفــاع معــدلات البطالــة وتقييــد الوصــول إلى العمــات 

الأجنبيــة بالإضافــة إلى الاســتثمار الأجنبــي المحــدود.

الوضع الاجتماعي

ــذ  ــم من ــام الحاك ــل النظ ــراني في ظ ــع الإي ــاة المجتم معان

قفــزه عــى الســلطة متعــددة وبســبب تقادمهــا لم تتهالــك 

تلــك المعانــاة بــل تهالــك الشــعب نفســه بعــد ترســخ تلــك 

المعانــاة وتحولهــا إلى كيــان يتعاظــم ولا يتراجــع، خاصــة في 

ظــل عيــش أفــراد الســلطة عــى أزمــات المجتمــع وذلــك 

جــزء مــن طبيعــة المــالي كنظــام يتعاظــم عــى الأزمــات 

لكــن أوضــاع الشــعب آخــذة في التدهــور بــدءاً مــن تفــي 

الفقــر وصــولاً إلى انهيــار نظــام الطبقــات الاجتماعيــة 

حيــث ظهــرت طبقــات جديــدة في المجتمــع وغابــت 

أخــرى فالطبقــة الوســطى قــد غــادرت موقعهــا وانحــدرت 

ــتطع  ــم تس ــرة فل ــة الفق ــا الطبق ــر، أم ــو الفق ــا نح سريع

التعايــش مــع الفقــر فذهبــت مكرهــة إلى مــا تحــت خــط 

الفقــر، أمــا باقــي الطبقــات فهنــاك مــن هــو ميســور 

الحــال في موقــع الطبقــة الوســطى ســابقاً، وهنــاك الأغنيــاء 

ــاب  ــة لأصح ــات اقتصادي ــاك واجه ــاء وهن ــاك الأثري وهن

الــراء المفضــوح مــن أربــاب الســلطة الذيــن يخشــون مــن 

افتضــاح أمرهــم. 

وعــى صعيــد آخر، فقــد أدى ســوء وفســاد الإدارة وتحويل 

مجــاري ميــاه الأنهــار إلى مشــاريع تابعــة للحــرس وأخــرى 

أصبحــت  بحيــث  الأنهــار  تلــك  إلى جفــاف  تســليحية 

ــا في  ــى أرضيته ــت ع ــيارات وقام ــة والس ــرات للراجل مم

ــر في  ــور كب ــك إلى تده ــد أدى ذل ــواز وق ــان والأه أصفه

أوضــاع النــاس المعيشــية وهــاك محاصيلهــم ونفــوق 

ــا  ــاس في أعماله ــة إلى محــاصرة الن ماشــيتهم هــذا بالإضاف

وأرزاقهــا ونتيجــة لذلــك اندلعــت احتجاجــات ومظاهــرات 

عارمــة في محافظتــي خوزســتان وأصفهــان وتوســعت هــذه 

ــرت  ــد أظه الاحتجاجــات وتمــددت إلى مناطــق أخــرى وق

ــران. ــع أنحــاء إي ــراً في جمي ــاً شــعبياً كب تضامن

أدى إنعــدام النمــو الاقتصــادي، والضغــوط التضخميــة 

البطالــة، وتفــي  الكبــرة، وضعــف الأجــور، وزيــادة 

ــر  ــبب الفق ــي بس ــاد الإجتماع ــي الفس ــدرات، وتف المخ

الشــديد والعــوز المرُهــق، وفســاد الســلطة وتوجيــه المــوارد 

ــعور  ــم الش ــيات إلى تعاظ ــم الميليش ــليح ودع ــو التس نح

بخيبــة الأمــل وعــدم الثقــة بالنظــام الســياسي في الأوســاط 

الشــعبية الإيرانيــة ومــؤشر قــوي لــدى الشــعب عــى تآمــر 

ــة. ــعب والدول ــى الش ــيته ع ــام وحاش النظ

د. سامي خاطر
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كاريكاتيــر

رأي

بأذرعٍ إيرانيّة.. سوريا بين التقسيم والفشل

انطــاق  الســوري ومنــذ  الشــعب  يكــن  لم  	

الــرارة الأولى لثورتــه المجيــدة عــام 2011، في غفلــة عــن 

ــورة  ــوأد الث ــد ل ــدأت تمت ــي ب ــه الت ــراني وأذرع ــدور الإي ال

ــن  ــه م ــتبدادي ومنع ــد الاس ــة الأس ــام عائل ــاصرة نظ ومن

الســقوط.

الأمنيــن  بالمستشــارين  الإيرانيــة  المســاعدة  بــدأت 

ــي  ــل القمع ــة بالتعام ــة الإيراني ــرات الأمني ــم الخ لتقدي

مــع تحــركات الشــعب الطامــح للحريــة بالعنــف وإغــاق 

جميــع الأبــواب التــي تعطــي إشــارات للجماهــر بضعــف 

ــلطة. ــة للس ــة الحديدي القبض

ــام  ــود نظــام المــالي وهزيمــة النظــام أم ــا فشــلت جه ولم

جحافــل الثــوار بــات حتــاً عــى المــالي تحريــك ذراعهــم 

الارهــابي )داعــش( الــذي ســيطر عــى شــال وغــرب 

الســورية  الأراضي  بدخــول  الأذن  وأعطاهــم  العــراق 

أواســط العــام 2014 عــر البوابــة العراقيــة والاســتيلاء 

عــى المناطــق التــي ســلبتها المعارضــة مــن مخالــب النظــام 

ــوات النظــام  ــل ق ــري وجــوي مــن قب ــد عســكري ب بتمهي

ــوري. الس

وبالفعــل تمكــن النظــام الإرهــابي مــن الســيطرة عــى شرق 

ــورية،  ــة الس ــدود العراقي ــن الح ــدءاً م ــوريا، ب ــط س ووس

والاســتيلاء عــى محافظتــي ديــر الــزور والرقــة والوصــول 

إلى شــال شرق محافظــة حلــب وجــزءاً مــن الباديــة 

ــر. ــة تدم ــى مدين الســورية حت

لكــن الــدور الأخطــر الــذي لعبــه التنظيــم الإرهــابي 

وأســياده المــالي حينــا وصلــت طلائعــه إلى القلمــون 

قــرب الحــدود اللبنانيــة، هنــا جــاء دور حــزب اللــه القــذر 

ــم  ــرد التنظي ــة ط ــوريا بحج ــه في س ــة لتدخل ــد ذريع ليج

ــا أراد باستســام  ــه م ــان، وكان ل ــاد خطــره عــن لبن وإبع

ســورية  بحافــات  ونقلهــم  داعــش  لعنــاصر  صــوري 

ــم  ــل عتاده ــوريا بكام ــزب إلى شرق س ــن الح ــة م وحماي

وأســلحتهم.

ولم يكتــف الحــزب الــذي هــو ذراع مــن أذرع إيــران 

ــة  ــر عملي ــام بأك ــل ق ــد ب ــذا الح ــة به ــة في المنطق القوي

ــكان  ــر الس ــل وتهج ــون بقت ــة القلم ــي بمنطق ــر عرق تطه

الأصليــن.. قتلهــم بالجملــة بالســواطير والســكاكين.

فكر المؤامرة

لم يتوقــف الــدور الخبيــث لنظــام المــالي عنــد هــذا الحــد 

هنــا في ســوريا بــل تعــداه إلى إقنــاع المجتمــع الغــربي 

وأمريــكا بالتدخــل لاجتثــاث التنظيــم الإرهــابي )الــذي 

ــه في العــراق  ــاز( والقضــاء علي ــة بامتي هــو صناعــة إيراني

وســوريا وتمكــن الأنظمــة الســلطوية مــن بســط نفوذهــا 

عــى مناطــق التنظيــم ليــرب عصفوريــن بحجــر واحــد.

خططــاً  أفــرزت  الدوليــة  والحســابات  المقاديــر  لكــن 

أخــرى بتدخــل روســيا عــى خــط القتــال الغــربي ودخــول 

أمريــكا عســكرياً بالقتــال مــع الأكــراد أصحــاب المــروع 

ــة في شــال وشرق ســوريا أو  ــر في المنطق التقســيمي الأك

مــا بــات يعــرف بمنطقــة غــرب الفــرات، ولا يغفــل المتابــع 

عــا تقــوم بــه تركيــا باحتــال أجــزاء متفرقــة مــن الأراضي 

الخطــر  دفــع  بداعــي  لحدودهــا  المحاذيــة  الســورية 

المحتمــل القــادم مــن الأكــراد الــذي يهــدد وحــدة وســامة 

ــعبها. ــا وش أراضيه

لقــد باتــت الخريطــة الجغرافيــة الســورية بجهــود المــالي 

مقســمة داخــل الدولــة الواحــدة بــن أطــراف الــراع كل 

حســب قوتــه وحجمــه العســكري عــى الأرض، وبــات 

المواطــن الســوري حبيــس منطقتــه الضيقــة في وطنــه فــا 

يســتطيع التنقــل بــن مناطــق اختــاف النفــوذ إلا بــروط 

معينــة مثــل )بطاقــة الوافــد( أو الكفيــل المقيــم، وأضحــت 

الحواجــز العســكرية تقطــع اوصــال المناطــق عــن بعضهــا 

وتحــرم المدنيــن مــن التواصــل مــع أقاربهــم وأهلهــم.

إيــران عــى  القمعــي في  النظــام  واقــع مريــر فرضــه 

المتســلط  الفــاشي  الفكــر  ليكــرس  الســوري  الشــعب 

ويعمــم تجربتــه القمعيــة عــى شــعبه في إيــران عــى 

الــدول الأخــرى ويثبــت للعــالم أن فــن المراوغــة والكــذب 

هــو الســمة الأساســية لإدارة حكمــه.

ــذي يعيشــه المواطــن الســوري  ــة التقســيم ال ومــع حتمي

جحيــاً يوميــاً تــرز معاناتــه الاقتصاديــة والمعيشــية ســواء 

ــا  ــي تســيطر عليه ــك الت في مناطــق ســيطرة النظــام أو تل

الميليشــيات وغيــاب أبســط مقومــات الحيــاة وتفــي 

الفقــر والجهــل والمــرض وارتفــاع نســبة ارتــكاب الجرائــم 

وفقــدان الأمــن.

ــرى  ــات الأخ ــام العم ــة أم ــة الوطني ــور العمل ــع تده وم

تحولــت مؤسســات الدولــة إلى مؤسســات فاشــلة يكســوها 

ــن  ــات إلا لم ــدم الخدم ــوة ولا تق ــا الرش ــاد وتغطيه الفس

يدفــع أكــر.

عبد الرزاق الزرزور


